الألكقروني 


بير لي دور كي 
ترجمة هنار فلاح 


فريق التوثيق الألكتروني 


اطفال الشتاء 
بيرلي دورثي 

ترجمة هنار فلاح ١‏ ., 

الطبعة العربية الآولى ‏ 14947. 

الناشر وزارة الثقافة والاعلام دار ثقافة الاطفال 
ص . ب ١5١8م‏ 


تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
المدير العام فاروق سلوم 
سكرتير التحرير فاروق يوسف 


---- 3-0 5 5 00 3 0 - 
2 0 ا ع 0 ل : 3 
+ 0 ا ا - 
2 


2 الدج 7 1 جيم 
0 جا ا 0 1 
2 2 22 
0 منج جح سم عاتم 


مخزن الحبوب 2 . 
, دكاتو اقمع رلكهادرين )مق الب انا حده ا رجا 
ستكون مختلفة كليا عن جميع رحلاتها السابقة مم أفراد 
عائلتهها. انطلقٍ الباص الذي ينقسل هذه الفعاة الذكية 
وبقية أفراد عائلتها من مدينة (شيفيلد) متعجاوزا التلال 
الصغيرة التي تحيط مدينة وس ل .. . متوقفاهنا ١‏ 
وهنباك . . . وعلى فتسرات متفاوتة . . . لكي يقل معه من 
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يقف بانتظاره من القرويين والرعاة القادمين من الحقول 
والمزارع البعيدة. وفي مناطق اخصرى يستوقفه بعخض 
الركاب لكيينزلوا من مدينة الى أخرى عند وصولهم 
المكان المقصود. ان طواف الباص وتجواله من مدينة 
الى أخبرى» وكشرة توقفه في هذا الركن اوذاك لم يكن 
شيئا غريبا على الركاب جميعهم ومن بينهم (كاثرين). 
ولكن رعشة رهيبة اجتاحت كل خلية من خلايا جسذها 
الرقيق. . . أوربما يكون نوع من الآثارة قد بعثت فيها 
شعوراً كهذا. ٌ: 
جلست (كائرين) فى المقعد الذي عثرت عليه. . . 
حيث كانت بمسحاذاة النافذة ولصقت وجهها على. 
زجاجها البارد جداً . . . حيث شعرت لجظتها وكأن قالبا 
ثلجيا قد وضع على وجهها وراحت تحدق بعينيها من 
خلف الزجاج باتجاه الوادي الأخضر. الذي اكتسى 
بحلة الشتاء الناصعة البياض. . . فبدأً الوادي وكأنه 
مزرعة قظن حان قطافه . وقع بصرها على الدخان الذي 
يعلو مداخل المنازل» وكأنه رايات تملأ الأفق الفسيح » 
لم يكن شيء يدل على ان هذه المنازل مأهولة بالسكان 
غير هذه الرايات التي تعلوهاء فالسكون الذي يلف هذه 
. 


المدينة يجعلها تبدو وكأن أهلها يعيشون في -حالة سبات 
شتوي تبدأ بحلول فصل الشتاء . 

منظرا كهذا لم يكن عابرا بالنسبة لفعاة ذكية مثل 
(كاثرين). فقد أثارفي اعماقها اسئلة كثيرة لم تجد لها 
تفسيرا يقنعها ويرضي فضولها. . . فماذا تشبه هذه 
البيوت والمداخن؟ ولماذا يسكن الناس فى مناطق نائية 
كهذه. . . . كيف كان سكان هذه المناطق يتمكنون من 
الأتصال بالمدن الأخرى قبل وجود هذا الباص وقبل ان 
تنشأ الطرق. . . وهل يستطيع سكان هذه القرى النائية 
مواكبة الحركة والنشاط خارج قراهم؟ 

خلف (كاثرين) مباشرة جلست أختها الصغرى 
(باستي) والى جانبها جلس الاخ الصغير (أندروا)؛ 
وخلفها كان الأب والأم يجلسان فقد حملا معهما خريطة 
كبيرة تشمل المنطقة كلها. كانت (كاثرين) تواقة جدا 
للاطلاع على هذه الخريطة لمعرفة أسماء المدن والقرى. 
والانهار والتلال التي تتضمنها حيث ان أسماء بعض 
القرى والحقول مشل أسماء الاشخاص» فمثلا (حقل 
الورانس) المعروف بأعشابه الطويلة. . الكثيفة 
والمتراصة مع بعضها. . أما حقل (هاوراد) فهو مشهور 
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بحرن الهائلة والمترامية بكثرة 5 وهناك , وفي هذا 


الحقل يمكننا سماع صفير الرياح الحاد وهي ميري 
بالصخور من جميع جوانبها. وهناك حقل سه 
(كائرين حيتث كان جد د العائلة ار طوال 
0 
' نسى الصغير (أندروا) خقيبته الصغيره» فاضطر والده 
نت اسار ى لكي يحضرها له اذا لم يكن 
بالامكان تركها لائها تحتوي على اشياء تخصه. فقد 
كان بداخلها تصباخه الفغير الذي يعمل بالبطارية 
ومعطفه الذي لايمكن الاستغنا ستغناء عنه في هذا الشتاء 
الككلاين البرودة ان كل رد من أفراد العائلة يحمل 
اشيتاءة“الخاصة به واتجتياجاتة الضزورية: ولكن الشىء 
الوحيد الذي لم يسمح لاي واحد من الابناء أن يحمله 
ماعد| الوالد والوالدة: هو الخزيطة . : .. فقد كانت مهمة 
حملها في الرحلات تقع على عاتق الوالد... وعلى أبة 
حال لم تكن كبيرة أوثقيلة الى حد كبير. 000 
'نعند أن أخضر الوالد خقيبة (أندروا) التي كان قد 
نسيها. . . رجغ الى مقعده بجانب زوجته.. . ثم وضع 
الخريطة في حقيبتة وسخب سحابها بسرعة وفويخاطب 
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ظ أفراد عائلته بنبرة صوت جدية وحازمه :- 
لن يستغرق الطريق منا أكثر من ساعة للوصول الى بيت 
الجدة (جرنما) . . فالهواء هناك منعش وصحي بالنسبة 
لكم . . لذلك يجب أن لانضيع وقتنا سدى اليوم . قرم 
عليه (أندروا) بكل براءة : 0 
- وماذا بصدد حقلي . . ؟ الا تود أن تأخذنا اليه ياوالدي؟ 
أم انك نسيت ما وعدتني به؟ 
- نعم ياصغيري . فنا لم أنمى ماوعدتك به. , فحن 
عنلذده.. لاننا يجب أن نصل بأسرع وقت. وعلى أية 
حال أنه حقل صغير جدا بحيث لم يلاحظه أي منا أثناء 
تفحصنا الخريطة. . دع عنك هذا الآن يابني . 
وأعدك أنني سأخذك اليه في يوم مابعد أن نقفضي فصل 
الشتاء .00 ظ 

ثم أشار الوالد بأصبعه الى منطقة معينة في الخريطة 
واستكمل يخاطب (<أندر وا) لكي يلهيه عما كان يشغل 
تفكيره . 8 
- أنظر ياعزيزي » هل تري هذه التلة . . هناك بالاسفل. 
هل لاحظتها؟ 


- نعم ياأبتي » أهذا هوحقلي؟ 
لا هذه التلة الصغيرة تدعى (تيب يوت) هذا هو 
المكان الذي نحن في طريقنا اليه الآنحيث تقيم الجدة 


(جرانما) 

لم يكن وقع هذا الاسم على سمع الصغير بالشيء 
العادي . . فقد خلق بداخله تساؤلاء ولم يتردد عن 
اشباع فضوله فبدأ سيل من الاسكلة يطرخ على الوالد. 
- أتعتقد ان هذه التلة تعود الى عائلة (جرين تيب يوت)؟ 
هل هي منمتلكاتنا الخاصة؟ واذا كان كذلك لماذا 
يوضع اسمك عليها؟ أم انها لاتخصك بشيء؟ فرد عليه 
والده وهو مايزال منهمكاً بالبحث عن حقل بأسم 
(أندروا):- 
0 ياعزيزي هذه التلة لا تعود لعائلتنا لمجرد أن 
اسمها مشابه لاسم عائلتناء حيث يوجد في هذه المنطقة 
العديد من العوائل التي تحمل الاسم نفسه فاستعمال 
هذا الاسم شائع وكثير وخصوصا في هذه المناطق, 
ولكن حسبما أعتقد انه يعود لاول جد سكن هذه المنطقة 
. هذا ماأتصوره يابنى. أليس هذا تبريرا منطقيا نوعا 
مابنى ؟ ْ 
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ثم أكمل الوالد كلامه الى إبنه وهويشير الى مكان قريب 
منهم من خلال :زجاج النافذة 
هل تلاحظ هذا الباب الدوارهناك انه المكان الذي 


الطريق للوصول اليه . 

نزل جميع أقراد العائلة بعد أن توقف الياص في بداية 
الطريق الذي أشار اليه الوالد واتجهوا نحوهء حيث كانت 
(باشتي) تركض بفرح وسرورمع أخيها الذي يقاربها سنا 
وتفكيرا . لكن (كاشرين) بقيت ساكنة في مكانها الى 
جانب والدتها وعيناها تتفحصان الطريق الذي أشار اليه 
الوالد. انه طريق لايخلومن الالتواءات والانحناءات 
فضلا عن الضيق الذي يظهره على هيئة أفعى, ثم 
وقعت عيناها على شجرة كبيرة هرمة شاخت لطول ما 
وقفت ترقب هذا الطريق ولكن لم تكن هذه الشجسرة 
الهرمة هي نهاية الطريق فقد ذهبت عيناها الى ماوراء 
هذه الشجرة وباتجاه الوادي حيث وقع بصرها على النهر 
المجاور لبيت (تيب يوت) ولكنها كانت شاردة بتفكيرها 
الى أبعد من ذلك . وبدأ الفضول يلعب لعبته المعتادة 
معها وأخذت تربط بين الاسماء والاماكن ولكنها لم 
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تتوان عن اشباع فضولها بطرح الاسئلة على والدتها:- 
- هل تعتقدين أن حقل (كاثرين) سمي بهذا الاسم نسبة 
الى (كاثرين تيب يوت) ؟ أم هي التي سميت باسمه؟ 
كلا الاحتماليين جائزياأبنتي, ولكن على الاغلب ان 
هلا الحقل هوالذي اشتق اسمهة ملهها وليس العكس 
وانت سميت بالاسم نفسه بعدها. ماهو رأيك؟ 

ثم سارتا قليلا ولكن ببطء حيث كان الوالد وابنته وابنه 
قد سبقوهماء ثم تسلقت والدتها سورا منخفضا وجلست 
عليه تنظر الى زوجها محاولة الففز من فوقه لكي تلحق 
بهم . كانت (كاثرين) منشغلة بالتفكير بالاسم حيث كان 
يجول بخاطرها تساؤل غريب نوعا ما عن شكل (كاثرين 
تيب يوت) التي تسمى هي بأسمهاء مرتحلة بأفكارها 
مستعجلة أياها لكى يلحقوا ببقية أفراد العائلة :- 
الطريق قبل حلول الظلام . 
(اننى قادمة ياوالدتى . . . اذهبي وأنا سألحق بك. . . 
لاتقلقى . . 
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كانيك زكالتري) الم تزل نشل بالشكيس ياست 
الوادي» واسم العائلة واسمها هي. فقد كان الماضي ' 
بكل مافيه من غموض هوالذي يهيمن على تفكيرها 
ولكنهسا أسرعت باللحاق بهم لكي لاتضل الطريق» 
وعندما وصلت اليهم وجدتهم يستعدون للترلج على 
الجليد ظ' 

كان الوقة مخضت شير الول سيت تكون أتعة 
الشمس في هذه المناطق واطئة. خفيفة . شاحبة. 
لأتمتنم اذاف« السرتجى متها والغيوم المتقلة بالاقطار 
جد سيم جهر دن + و اسمن عن ساني 
لسعة هواء قارصة هبت على أجسادهم التي بدأت 
ترتجف وكانت هذه النسمة تنبىء بهطول المطر فقال .. 
لهم والدهم بلهجة محذرة: 
98 0000 
أن جرع لكن نل الى :بيت الجدة وجراتت) قبل ان 


نصاب بالبلل. 

فردت عليه الام قائلة :- 
- اسبقونى واأ قانا و رانسروا) سلس حو لد 
حذائه . 


الدا” 


شرع الوالد وأبنشاه في الذهاب حيث جذع شجزة 
كبيرة ملقى على الطريق وكانت (ياهتي) تقفز مثل أرنب 
صغير متنقلة من شجيرة الى أخرى وهي تقطف ثمار 
التوت البري الاسود, والتى نضجت بمسا فيه الكفاية 
فضلا عن مُذاقها اللذيذ. عرث (كاثرين) هي الاخرى 
على شجيرة واطئة كثيرةالاغصان محملة بالتوت البري 
الذي يتلامع ويتلالاً بلونه الارجواني القاني . مدت يدها 
لكي تقطع غصنا كثيفا من | شجيرة » يحتوي على عدد 
لاباس به من ثمار التوت ولكنها لم توفق بذلك لان 
الغصن . كان غضاء طريا خشبه بحيث لايمكن كسره 
وحاولت كثييرا بحركات دائرية ولكنها يست فسالتها 
(باستي): - 
ماهذا ؟ 
لااعلم ولكن اغلب الظن ان هذه الثمارمسمومة 
ولايمكن تناولها. 20 
- أريد أن اخذهامعي الى بيت (جرين) وأضعها أعلى 
الباني. ٠:‏ 
جرت العادة أن يضعها الناس على أبواب بيوتهم 
اعتقادا منهم أنها تطرد الشيطان والارواح الشريرة 
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وتبعدهم عن البيت وأهله 
فضحكت (باستي) سخري واستهزاء وعقبت على كلام 
أختها: - 
وهل الشياطين تؤذي؟ هل رأيتهسا من قبليا 
(كائرين)؟ ؛ أنا لم يسبق لي رؤيتها. 

لكن (كاثرين) لم تتفوه بكلمة جوابا على تساؤل 
أختها. فى تلك الاثناء كانت الوالدة وأبنها قد لحقا ببقية 
أفراد العائلة وأسرع الجميع بمتابعة سيرهم باتجاه البيت 
حينها كانت زخات المطر قد بدأت ترشقهم ثم ازدادت 
قوة بحيث ابتلت ملابسهم لان الطريق يخلومن الاشجار 
التي يمكن أن يحتموا بها. ولكن على الرغم من ذلك 
لم يتوقفوا وتابعوا مسيرهم الى أن وصلوا الى منطقة تكتظ 
بشجيرات واطئة الااغصان ولكنها غير كافية لان تحميهم 
من العاصفة تنبىء بهبوب رياح موسمية تحمل في طياتها 
أمطارا غزيرة وبالطبع لم تمض بضع دقائق حتى هطلت 
ظ أمطار غزيرة جدا كانت مثل لسع السياط على وجوهم لم 
يكن أمامه شىء يحتمون به من هذه العاصفة الغزيرة غير 
' منعطف صغير تنبه .اليه والدهم اخيرا وكان بالنسبة لهم 
بمنزلة الملجأ. عندها شعر الصغير [أندروا) بحزن 
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وخوف كبيرين وقال لهم بصوت مرتجف :- 
- دعونا نعود أرجوكم قبل أن تحدث لنا كارثة في هذا 
الطقس الرديء. فحاولت [باستي ) أن تشجعه وتبعث 
فى نفسه الاطمئنان والراحة وهى تمازحه:- 
- تناز سغانانك الآننيازاسووا عتالش حمق دق 
الرب يجب أن نعد ذلك مثل الدوش الخفيف ولانضعف 
امامه . : ْ 
عند ذاك قالت الام . وهي تستعجلهم لان الوقت أدركهم 
وسيهبط الليل عما قليل وهم لم يصلوا بعد:- 

- يجب أن نصل الى ل أسفل لتلة بأسرع وقت ممكن ولكن 
المسافة الى هناك تبعد أميال لذلك يجب علينا أن نتابع 
ا و 
فردت عليها [باستي) وهي تؤيدها بكلامها:- 
- كذلك لايمكننا البقاء هنا طويلا لان المياه ستغمرنا 
. فشاركتهم [كاثرين) الحديث بابداء رأيها:- 
- ليس من الضروري أنت نسلك هذا الطريق دون غيره 
للوصول الى البيت» فبأمكاننا أن نغيره للاعلى وبأتجاه 
اليسارومن ثم ننحدر ثانية من المنحنى الذي يقود الى 
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مخزن قديم للحبوب نستطيع أن نقبع فيه الى أن تتوقف 
السماء عن المطر ثم نكمل سرنا. 

فى تلك الاثناء لم يكن الوالد موجودا معهم 7 
ذهب يبحث لهم عن مكان يحتمون به جيدا:. يبدواد 
الفكرة اعجبتها ويمكن أن تخدمهم في هذه الظروف 
القاسية ولكنها لم تكن متأكدة من ان الطريق ينتهي 
غْ بالمدرد الذي ذكرته فسألتها وكان كلامهها شيء من 
الشك:- 
- أأنت متأكدة مما تقولين [كاثرين) فانالم. الاحظ 
ذلك الطريق الجانبي الذي ذكرته. فردت عليها 
[كائرين) بسرعة واندفاع اشديدين 6 
- نعم انني متأكدة من ذلك ياأماه ولكنك لم تلاحظيه . 
يبدوأن الام لم تكن مصدقة ماتفوهت به ابنتهاء لانها 
.تعرفها جيدا وتعلم مدى التهور وعدم الشعور بالمسؤولية 
اللتين تتمنع بهما [كاثرين) وأنها لم تكن في يوم من 
الايام متأكدة مما تقنوله بما لايقبل الشك . فقد كان 
والداها دائما قلقين ومرتابين من أفكارها الغريبة التي 
تقودها الى تصرفات جنونيه طائشة ١‏ 

استمر هطول الامطار بغزارة شديدة بحيث انه تخلل 
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الاغصان التي يحتمون بها ولم تبق قطعة من ملابسهم أو 
جسدهم لم يسرك عليها أثره وقرروا أخيرا أن يعملوا 
بأقشراح [كاثرين) بالفعل فقد خرجوا جميعهم من تحت 
الشجرة وشرعوا يركضون بسرعة وهم يلهثون ويضحكون 
بصوت مرتفع في حين كانت زخخرات المطسر ترش 
وجوههم وأجسادهم بقوة. غير الجميع اتجاههم 
وانطلقوا باتجأه الطريق الذي أشارات اليه [كاثرين) 
حيث كانوا يشقون طريقهم بين جموعة كبيرة من بنايات 
الجولق والسرخس والخنشار الممتدة على جانبي 
الطريق, الذي انتهى أخيرا بكومة من القش كان المطر 
قد بللها كاملاء ركنت هذه الكومة الى حائط صخري 
يمتيد حولته عقي اليمدر فصت أخدراز الغلويية: كان 
حقلا صغيرا مغطى بالعشب الاخضر تتوسطه صخرة 
كبيرة وكومة من قطع الخشب المقطعة والمرتبة فوق 
بعضها بانتظام وخلف هذه الكومة يقع مخزن لحبوب ذو 
باب خشبي كبير مفتوح يتحرك بفعل الرياح مرة الى 
الداخل ومرة الى الخارج مصدرا صريرا عاليا يرن في 
آذانهم جميعا. اندفع الجميع الى داخل المخزن 
تبخلصا من غزارة الامطار, كانت هذه هي المرة الاولى 
ظ 14 
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التي تطأبها أقدامهم مخزنا كهذا وبالاحرى كانت هذه 
المرة هي الاولى التي يتواجد فيها الاطفال, في هذا 
الحقل. بعد أن أصبحوا جميعا في المخزن بدأوا مباشرة 
بنزع ملابسهم المبللة بأيد ترتجف من شدة البرد. لكن 
[كاثرين) على عكس الآخرين كانت مستغرقة بأفكارها 
نحومكان آخر. فقد أنبعثت بداخلها عدة تساؤلاات 
حو الح ال 0 . هل هوحقل [كاثرين 
نيب يوت) أم لا كانت أمها هى الوحيدة التي تنبهت 

الحالة الني تمربها أبنتها مخاطبتها محاولة انتشالها من 
تفكيرها الذي لاتعرف في أي أتجاه منصب:- 

- فكرتك جيدة يا [كاثرين) فقد أصبت بها ولكن من أين 
لك العلم بوجود هذا المخزن في مكان كهذا ! حقا ان 
الملجأ الوعيد كي هذا البرد القارس والامطار الغزيرة 
ايماءة.» عندها ادل [أندروا) 

- وماذا بشأن والدي» ألا نذهب للبحث عنه ادن | 
لانعرف ماال اليه منذ أن تركنا. 

لاتكن قلقا بشأنه فهو يعرف كيف يتدبر أموره ويعني 


حل 


قالت الام ذلك بينما كانت منهمكة في مساعدته لكي 
يتخلص من ملابسه المبللة وبعد ذلك أخذتها ووضعتها 
فوق احدى العوارض الخشبية لكي تجف . 
ل ل 
تتفحص المكان جيدا. 
57 [أحدروا) يده في حقيبته أخرج المصباح وناوله لامه 
التي بدأت تجول به في أرجاء المكان. سلطت الضوء 
على الجدران والسقف وكأنها تحاول اكتشاف المكان 
والتعرف عليه. وققع الضوء على كومة كبيرة من القش 
0 مد أركان المخزن وفي ركن ا مر القيت كومة 
من القش ملقاة فى أحد أركان المخزن وفى ركن 
0 القيت كومة من جذوع البلوط والسنديان المربوطة 
مع بعضها والى جانبها القي عدد من الاحجار والحصى 
المتوسطة الحجم . انهم يقفون الآن على أرضية 
منخزن قديم | 
للحبوب . . ملحنى السقفا.. . مليء بالاعمدة على 
جوانبه وأرضه عن أن السقف كان مصنوعا من الاعمدة 
المتقاطعة مع بعضها على نحومائل بحيث أن أحد 
طرفي هذه الاعمدة يوجد في الوسط بمستوى أعلى من 


,؟” 


الجانبين اللذين يشكلان الطرف الآخر لهذه الاعمدة. 

حالما استقروا في داخل المخزن واغلقوا الباب 
خلفهم بقوة, ساد المكان هدوء كبير الا من أصوات 
أصطكاك اسنانهم ببعضها. . . استدارات الام الى 
(كاثرين) وهي تثني عليها صنيعها هذا بصوت.متقطع :- 
- أظن اننا الان في «خزن للحبوب . ولكن على مايبدو 
قديم جداء انظروا الى الزوايا التي تجمع عليها نسيج 
العنكبوت الذي يبدو وكأنه قائم منذ قرون بعيدة . 

كانت الرياح قوية جدا في الخارج وتضرب جدران 
المخزن من جوانبسه الاربعة وحيث يسمع صوت ضرب 
الاعمدة الخشبية ببعضها وصفير الرياح» وقد افترشت 
الاوراق الجافة وعيدان القش أرض المخزن وتناثئرت 
هنا. . . وهناك . كان الجميع أذنا صاغية لهذه الاضوات 
العالية والتي ملأت نفوسهم بالرعب والقلق عندها قال 
(أندروا) :- 

تنيت إن كدرة ببسلل شال اللحظات فأنا قلق 
جدا عليه. الايجب أن نذهب الى الاسفل حيث بيت 
(جرانما) لكي نطمئن عليه؟؟ 
رمته (كاثرين) بنظرة سريعة وغريبة حالما انتهى من 
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كلامه ومن دون أن نقول له كلمة ولكنه كان واضحا انها 
تلومه وتوبخه على ماتفوه به وتعتقد انه كان يجب عليه 
أن لايقول ذلك . بدت نظراتها غريبة بالنسية لكل من 
حولها ولكن أحدا لم يفهم ذلك. وفي الوقت نفسه لم 
تستطيع هي أن تقدم :تبريرات وتفسيرات أكثر لما أختلج 
في نفسها من مشاعر غريبة لانهما هي نفسها لم تكن 
متفهمة سبب شعورها غير المستقر لمجرد وجودها في 
مكان قديم مظلم كهذ! ولماذا تمنحها هذه الاماكن 
خليطا جياشا ومتناقضا من مشاعر الطمأنينة والقلق . . 

الفقدان والضياع!؟ لماذا لم يتاب الآخرين.شعورا 
كهذا على الرغم من وجودهم معها في المكان والزمان 
عينه؟ وبحركة خاطفة ومفاجئة التقطت المصباح من يد 
أمها وأخذت تدور به في - جميع الجهات وكأنها كانت 
ا ا 0 
بالاطمئنان والراحة أكثر. وفي غضون تجوال ضوء 
المصباح في المكان وقع على كومة عالية من القش 
الجاف الملقاة في أحد نهايات المخزن يمكن أن 
تستخادم لنشر الملابس المبتلة عليها لكي تجف. لكن 
فكرة أخرى ومضت ببالها عتدما رأتها فصرخت بصورة 

ف 


لاشعورية وبفرح كبير وهي تثب الى الاعلى قليلا وترفع 
يدها الاخرى الى الاعلى وكأنها أحدى المشاركات في 
تظاهرة . 

- ياللروعة فراش القش الدافىء فى مثل هذا البرد 
القارض: اثه يعادل فَرَاكنا من الصبوف للمتعبين أمفالنا: 
ومما زادها بهجة اكثر عثورها على قطع من الفحم 
المتجمع في مكان اخر فشعرت بالطمأنيئة اكثر وأخذت 
تصرخ عاليا:- 

وهذا الفحم يفيد الجياع أمثالنا لااعتقد اننا نحتاج اكثر 
من ذلك.. فراش ننام عليه وفحم نطهو عليه طعامنا 
ونتدفأبه . 

وأخذت تدور بالمصباح اكثروكلها شوق أن تجد أشياء 
اخرى يمكنهم الاستفادة منها وبالفعل فقد رأت قناني 
أربسع معلقة على الجدار على نحومائل ممكن أن 
يحضروا بها الماء الذي يحتاجونه الى داخل المخزن . 
وفي وسط المخزن استقرت صخرة جلمود كبيرة جدا 
مدورة الجوانب ولكن سطحها العلوي كان مستويا وعلى 
مايبدوأن هذه الصخرة يمكن أن تستخدم لمنضده 
: للطعام وصرخت كاثررين مرة اخرى ‏ اننا محظوظون 
وف 


محظوظون جداء كومة من القش تصلح أن تكون فراشا 
جيدا وقدر لابأس به من الفحم يمنحنا الدفء في هذا 
البرد وزيادة على ذلك صخرة كبيرة نتناول عليها طعامنا 
رائع . . . هذا شيء رائع . ١‏ 
كان الجميع يحدق بها باستغراب, فقد كانت مبتهجة 
لدرجة كبيرة على عكس ماكانت عليه قبل دقائق . ولكن 
أحدا منهم لم يستطيع أن يفهمها ويفسر تصرفاتها هذه 
ماعدا ذلك الطفل البريء (أندروا) الذئي على الرغم من 
صغر سنه استطاع أن يتوجس المشاعر الغريبة التي 
انتابتهاء ولكن لم يكن على دارية كافية بما يجب أن 
يفعله لها. فتوجه الى أمه متسائلا:- 
ماما . . ماهى المشكلة التي تعاني منها (كاثرين) 
ولماذا تبدو هكذا متقلبة المزاج؟ 
فردت عليه (باستي) :- 
-يبدوأن أختنبا تلعب ذورا فى مسرحية. ولكن ماعليك 
الا أن تتجاهلها ولاتشغل نفسك بها لانني أعتقد اننا 
لانصلح أن نكون مشاهدين جيدين لادواركهذه. لم 
تسمع (كائرين) ماقالته أختها عنها لانها كانت منهمكة 
بمتابعة تفتيشها لاكتشاف المزيد فوقع الضوء أخيرا على ٠‏ 
> 


جدار كبير يوجد في وسطه شباك مغطى بستارة خشبية 
تمنع دخول الشمس الى الداخل . فتضجرت (كاثرين) 
لان الستارة كانت مغلقة وركضت لكي تفتح بعد أن 
ألقت اصح 0 وفي اثناء م 
هذا ا أفتش عله ا ولكن لهذا تبدو هذه 
الستارة مغلقة. أعتقد انها يجب أن تفنتح وانامن 
سيفعل ذلك وفى الحال.': 
ولكنهالم تكن حذرة عندما القت بالمصباح فقد حفت 
الضوء فالتقطته الام وهي توبخ أبنتها على مافعلته :- 
ماذا فعلت ياإكاثرين) . كدت تكسرين المصباح الا 
تعلمين أنه لايوجد عندنا غيره فين له في هذه 
الظلمة. 2 

التقطت ت الام المصباح. وبدات ت تهزه وتحرى حركات 
ظ كالر يوم الشباك حت نه الستارة الى الاعلى 
اللوم والتوبيخ : ِ- 

ب لم تعد بنا حاجة. اليه ياأمي فهذا الشنوه أقوى وأفضل 
. كثيرا . 


َه" 


لم يفارق (أندروا) القلق والرعب على والده ولم 
يشغل تفكيره شيء غير هذا فتوسل بأمه بصوت مرتجف 
أنه يثذهب ويفتش عنه :- 
- أرجوك ياأمي ةي ا أتوسل اليك 
الا ترفضي . 
لقد قلت لك سابقا اام ان أموره فلاتقلق 


بشأنه . 

ولكنه الآن قلق بشأننا .اعتقادا منه اننا ضللنا طريقنا في 

هذه العاصفة ولن يهدأ له بال مالم يعثر علينا ويجدنا. 
فردت عليه بصوت أقل حده من ذي قبل وقد رق قلبها 

لحاله : 

لاتخف يابنى انى أعرف والدك جيدا لم ينتابه شعور 

كهذا فهو مطمئن لوجودي بقربكم . وكن على يقين مثلما 

انا كذلك انه الآن يجلس في بيت (جرانما) يتناول فطائر 

الأحم الحارة اللذيذة ويحتسى معها قدحامن النبيذ 

ثم لو الي رليك لبها نايجة عدنة 

محذرة أياها بشدة :- 0 

كفاك عبثا يا (كاثرين) فقد تماديت اكثر مما يجب». لقد 


35 


مللت من تصرفاتك هذه يأأبنتي . 
هربت (كائرين) بنظراتها من أمهاء لم تكن تتوقع أن أمها 
ستكلمها بهذه الطريقة. لانها تعتقد ان أمها أكثر من 
يفهمها ويحس بخلجات نفسهاء ولكن ان لم تكن هي 
تفهم نفسها وتسيطر على تصرفاتها فيجب أن لاتتوقع من 
الآخرين ذلك . وبحركة ذكية منها انتطاعت أن تهدأ من 
غضب أمها عليها: - 
أعتقد انه يجب أن لايذهب الى هناك ياوالدتي . 
فالتحق بهم (أندروا) وشاركهم حديثهم وهو مايزال 
قلقا:- 
- أنا متأكدة من أنه منشغل الآن بالبحث عناء لانه لم 
يتركنا معا وليس لديه علم اننا مع بعضنا الآن. مسكين 
والدي لقد تبللت ملابسه الآن لانه يبحث عنا وسيمرض 
بسببنا ونحن نجلس هنا في أمان . ملت الام من كلام 
ابنها وكثه ة اسئلته فردت عليه بغضب :- 
- لا أريد مزيدا من لاسئلة فلست متأكدة من أي شيء 
يابني . ظ 
ثم ناولت المصباح ثأنية لل (كاثئرين) وقالت لها محذرة 2 
- كوني اكثر حذرا باستعماله فنحن لانملك غيره » كدت 
ا /؟ 


أن تكسريه قبل دقائق بسبب عدم مبالاتك واهمالك, 
ولاترميه مرة ثانية . ٠‏ 

ثم تناولت معطفها وهمت بالخروج لكي تفتش عن 
والدهم. وقبل أن تخرج قالت لهم :- 
أناذاهبة الى الاعلى هناك حيث كنا فى الغابة لكى 
اذ عن والدكم وبعدل أن انشدل :على مكاتة ساغود 
اليكم فورا لكي أطمئنكم . ولكن لاتقلقوا بشأني, ولا 
تدعوا أي غريب يدخل الى هنا أيا كان هذا الشخص. 

وعندما فتحت الام باب المخزن لكي تخرج» 
اندفعت الرياح على نحوعنيف جدا الى الداخل ولكنها 
عادت وذ شيل غلق الباب وكأنها أخذت معها صوت 
الرياح العالي الذي يشبه الصغير وبرودتها القارصة 
وهيجانها الذي يشبه هدير أمواج البحر في يوم عاصف. 
لم يد أي منهم حركة أوصوتا حال خروج أمهم أصبح 
المخزن في هدوء مخيف وموحش ١‏ 2 

انتابت (كاثرين) رغبة اللحاق بأمها لكي تنشل نفسها 
من المشاعر الغريبة التى كانت قد سيطرت عليها بسبب 
الكلمات التي القتها أمها على مسمعهاء فتوجهت 
بالكلام لاختها (باستي) وكأنها تريد ان ترفع عن كاهلها 


0 


عبئا ثقيلا :- 

- اتمنى أن لاتكون قد غادرت للآن. 
كان باديا عليها انها تود المزيد من الفاح ولكنها 
توقفت من دون سبب ربما لأن (باستي) لم تتجاوب معها 

كانت (باستي) على الرغم من صغر سنها انسانة اكثر 
واقعية من (كائرين) كانت الى حد ماتشبه أمها في 
تفكيرها وسلوكها على العكس تماما من أختها الكبرى 
التي تحيا فني عالم مليء بالاحلام والخيال وتتفاعل 
بحساسية مرهفة مع كل شيء حولهاء مما يحتم عليها أن 
تدفع ضرائب عن ذلك بأن تتلقى وعلى نحومستمر 
الكثير من الازعاجات والمشاكل عند احتكاكها بالآخرين 
وقد لاحظت انهنا بطريقة تفكيرها هذه تسبب القلق 
كومة القش الملقاة في طرف قصي من المخزن والقت 
بجسدها الرقيق, كرقة روحها الطاهرة على هذه الكومة 
وبدأت تتقلب عليها مع أخيها بحركات طفولية أحست 
بعدها بنشوة جياشة تغمرها. كانت تقفز على كومة القش 
وتغوص بداخلها وكأنها كلب صغير يلعب :مع صاحبه؛ 

اغا 


وقد أغرت بحركاتها هذه أختها (باستي), داعية أياها 
- لاتتصوري الدفء والحرارة التي أممسها هناء أشعر 
شتاءنا سيكون عظيما هنا وممتعا. 

فردت عليها (باستي) 

ان هذا القش مفيد شتاء وصيفاء فضلا عن أنه يعد 
فراشا ومثير الدفء شتاء فانه يستخدم صيفا لصنع ستائر 
مانعة تحجب عنا أشعة الشمس وحرارتها. لقد توقفت 
(كاثرين) عن تهريجها عند سماعها كلامك أختها 


وأخصذت تردد مع نفسها كلمة (مانعة للشمس) وبدأت 
الاسئلة تطرح نفسها عليهاء هل تصلب الشمس الى 
هذه المناطق؟: أنكون الشمس بهذه الشدة بحيث 
يحتمي الناس من حراتها بصن ع ستائر تمنع دخولها 
لبيسوتهم؟ هل كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان منذ 
زمن بعيد؟ وهل توجد الآن عوائل تسكنها كما هوالحال 


في قريتهم؟ 
كل هذا السيل من الاسئلة لم يتوقف الا عندما أضافت ' 
(باستي) مكلمة حديثها:- 
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- كانت هذه الستائر المانعة تصنع منذ مئات السنين 
حيث كانت هذه المنطقة مأهولة بمنن يحتاج أن يحمي 
. نفسه. من ضوء الشمس . 
عندما سمع (أندروا) كلام أخته شعر بخوف كبير بدا 
على كلامه:- 
- اذا لم يبقوا هم على قيد الحياة فمن المؤكد ان 
اشباحهم تسكن بدلا عنهم . 
فردت عليه (كاثر ين):- 
- نعم لقد أصبحوا أشباحا وهي الآن موجودة هنا. 
ازداد الخوف بداخله » فتوجهت (باستي ) الكلام لاختها 
موبخة اياها على ما تفوهت به ومحاولة فى الوقت نفسه 
أن تبعث الراحة والطمأنينة بروح ذلك الصبي الصغير: - 
- ماكان عليك أن تقولى ذلك ياإكاثرين) فقد أخفته 
كثيراء أنك مخطية بذلك فرد عليها (أندروا) :- 
- لاتأخذي ببالك يا (باستى) انها تتظاهر بذلك فقط . 
على مايبدوان هذه الافكار تسيطر على كاثرين كثيرا 
وحتى على ذكرياتهاء وقد حاولت مرارا التخلص من 
ذلك لكنها كانت محاولات لم تلق غير الابواب 
الموصذة. ولكن كلمة (تتظاهر) كان لها وقع عليها 
١‏ ْ 


وتوقفت عندها وكانت البداية التي ستنطلق منها قْ 
محاولة جديدة للتخلص من افكارها الغريبة . فقالت 
مخاطبة (اندزوا):- 

- تتظاهر انها كلمة مريحة جداء اذن دعونا نتظاهر 
باشياء تبهجنا . ٠‏ 

يصرخ (اندروا) وهو بهجة وسرورا:- 

باللسعادة. . باللسعادة. . 


نش جيه رتكك حت حاحينها والح طرق ا 
0 الذي يدور الآن:- 


- نتظاهر ونبتهج !! باذا؟ لم نات الى هنا من اجل ذلك 
فقد كان سكان هذه المنطقة يفعلون ذلك قبل مئات 
السنين ولكن الحال يختلف معنا فنحن جئنا الى همنا لكي 
نقضيى ايام الشداف امسن الا 

كانت الترساح مسعمرة قي لازي 'بشتقرها وعرتها 
الجندران المخنزن وساد بعد هذا الحديث الحاد هدوء 
وكأنهم فعلوا ذلك من أجل ان يسمعوا ضوات الزياح 
وبعد ان ل ل 
بازدراء د 205 


ون 


الاطفال في كل مكان يستطيعون الاعتماد على أنفسهم 
والاستقلال بسلوكهم عن ذويهم فرد عليها (اندروا) : 
- لااعتقد ذلك ياعزيزتي (باستى) فانك لو فتشت المنطقة 
كلها الآن لن تجدي اطفالا مثلنا من دون ذويهم. في 
الظروف . 

فردت عليه (كاثرين) وهي تحاول ان تشجعه :- 

- لكن ياعمزيزي الحالة التي نحن فيها تجيرنا على ان 
نعتمد على انفسنا ويجب علينا ان نتدبر أمورنا من دون 
أن نفكسر بالمساعدة من الآخرين التي ربا تتأخر عليئا 
وذلقي حتفنا وحن قُ الانتظار. 

ردت عليها (باستي)مؤيدة كلامها:. 


- عم يجب ذلك والا هلكنا في مدة قصيرة جدا . 

قالت ذلك (باستي) وهي في -حمالة تذكر للماضي وأيام 
الدراسة وبالتحديد حصة التاريع الاخيرة التي تلقتها في 
المدرسة والتي دارت مول مقاطعة (ديزي شير) التي 


اقتطعت من بقية (انكلترا) عام ١1575‏ بسبب كارثة دلت 


يفن 


بدأت تضحك وتداعب (باستي) . . هنا تساءل الصغير 
م 500 
هذه الظروف ومن المؤكد لوبقينا هنا ستكون نهايتنا. 
فردت عليه (باستي) :- 

- دع عنك هذا يا (اندروا) وتعال نلعب ونمرح معاء 
فنحن يجب أن نفعل ذلك ويجب أن نعتمد على أنفسنا 
ونتدبر أمورنا. 


ثم استدارت الى (كاثر ين) تخاطبها ‏ ماذا تقترحين يا 
(كاثرين). أي نوع من الألعاب يمكننا أن نمارسه لكي 
ينسينا ما نحن فيه وخصوصا استغراقك بالافكار الغريبة 
وحدك تعيذا عنا. 
ثم أكملت كلامها: ‏ 
.نحن ثلاثة اطفال قدمنا الى هنا للتمتع بشتاء جميل ومن 
دون والديناء ومعنا قدر لابأس به من الطعام. فلنوزع 
الطعام فيما بيننا. . . وأول شيء يجب أن نفعله هو وضع 
الطعام والحبوب في هذا الصندوق ‏ وأشارت بيدها الى 
صندوق خشبي كبير وقديم يقع بجوار الحائط . 
فتوجه اليها (أندروا) متسائلا:- 
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-أهذا ما تقصديئه بالاعتماد على النفس والاستقلال عن 
الوالدين؟ 
قطبت (كاثرين) حاجبيها عند سماعها ما يدور بينهما 
وكانت تفكر بوالديها هل سيعودان حقا؟ ولكنها فجأة 
قررت أن تبتعد عن مثل هذه الافكارولوفي الوقت 
الحاضر حتى لاتقلق وفي الوقت نفسه لاتقلق أخاها 
وأخنها. ثم استدارت الى (أندروا) وهي تريد أن 
تشاركهم أطراف الحديث:- 
- لقد كنا مسرورين بقيامنا بهذه الرحلة . . أليس كذلك؟ 
فرد عليها (أندروا) :- 

أتوجهين الكلام إليَّ أنا شخصياً؟ 
نعم جميعكم كان فرحاً بالمجيء الى هنا وخصوصا 
أنت يا (أندروا). هل تتذكر الراعي الذي كنت تأتى الى 
هنا لكى تراه حيث كان يتوقف فى هذا المخزن عندما 
تكون نعاجة في ولادة» فقد كنت تأتي الى هنا خصيصاً 
لرؤيته . 
فسألها:- 
- هل تذكرين اسم هذا الراعي يا (كاثرين)؟ 
- أنه يدعى . . . على ما أعتقد يا (أندروا) انه يدعى 

وم 


( معي 2-0 


اد 


أوة (حكيم) إنك تمتلكين ذاكرة قوية يا (كاثرين) هذا 


0 
زر 0 
الكت أ(أندروا) يتل يتسذ كسر وه كيم وشيكاً 5 أخلى 


90 


يتس كسر اكثر سه كانوا لجر مجو و0 ويلعيور 0 شي ) المخزد:؛ 
تدكر 5-5 كانا يتبادلان 8 ؛ !لض ممحكانثت» والضربات والاخعوفاه 
3 3 كوقسة لقث عو .5 ذلاث الهوم 2 بأفله بأل معن والمداعيات 
الشفيفة بين را عي الخدم و الطفسل 3 ا عندما حل | الللام 


أفساء ا المكند 9 ماسوه سر حافك يخ 1 وعلى 


أرتفساع بسيعل م وأسين هنا. فا ا عا فوق وما 0 


لقث ني (التعطصر كان الغ ش 52001 فيبكا أ يالا نمدم زأز وترافصس 
ظله علي الجدران . كان هذا القنديل مثبتا من الأعار 


اك 
0 


مأسصيك تمك ور 4 اران اللحشبية بشكل شرضي بالمسقف 5 بدا 


بر ها رن 000 3 0 0 أو*, 3 04 2000 
استهاسر لسع ( ضما ع 2 4 5 3 0" 3 أصيل أ عدي أ كثر لحي و عر 


أشي ها على نحر أفضل فقالث:- 


قو 


5-5 1 ما لكسريا (أندروا |) أنه في 3 1 وه الأيام قام بزيارتلك: 


ل عر سه 5 ليعخسرلة أن 00 مر م قطيعد و الغي كانت فلمو 
3 4 فل و ولمعت حمساة ' فذهبت أن #مقيه 93 المحفزن 
ولك 31 2908 المحمل ال رضعيتع ناثماً 2 لقث ن فحدملته علي 


لس 


صدرك وضممته بذراعيك» عند ذاك قام (حكيم) بتقديم 
هذا الحمل هدية لك وطلب منك أن تعني به وتسقيه 
الحليب المليء بالزبدة يومياً صباحاً . 

- نعم لقد كنت رفيقاً به وأعتنيت به لدرجة كبيرة وعملت 
بوصية (حكيم) . 

ذهب وأندر و) بعيداء في أحلام اليقظة وبدأ يستعرض 2 
المافسي مع صديقه (حكيم) والنعلج والحملان الصغيرة. 
التي كانت تملا المخزن بثغائها. ثم قطعت (كاثرين) 
عليه أحلامه هذه فسألته :- 


دقل تلاك كبفة كتييرك رجلك عندما كنت تركضص 
ووقعت من فوق التلّة؟ 
نعم . . . نعم أتذكر ذلك جيداً يا (كاثرين) 

لاحظت (كاثرين) أن أخاها غط في أحلام يقظة وهو 
يتذكر صديقه (حكيم) فبحاولت أن تتخرجه منها وذلك بان 
لا تن عاد تعب ابن ينشغلوا بها قليلا عن 
ظروفهم التي يعيشون فيهسا الآن ووجسدتهم من غير 
والدتهم . فقالك له : 
عوائيكا مق الآن قفي ]عند لست (أندروا). . . بل أنك 
تدعى (دان)» نعم أنت الآن (دان) 

يض 


(دان). . . وهل سيكون عمري ست سنوات؟ 
- نعم سيبقى عمرك ست سئنوات» وساقك مجروحة 
لانك سقطت من فوق التلة. فشاركتهم (باستي) 


و 
- 


- أذن أنا سأعتني به. ويجب أن أقوم بذلك. 

فسأل (أندروا) أخته (كاثرين) :- ظ 

- ولكن هي لن تذدعى (باستي)» أليس كذلك؟ سميها 

دعنا نسميها (تيزا) 0 

3 لجس لاه 

٠ 7 

مث دور عينمع 0 بل أنها كانت تتذكر. 
نعم أنها تتذكرذلك الييوم الذي كانت فيه (كاثرين) 

اأحريفي لاتيم أي (كاثرين تيب يوت) ‏ تقف في 

هذا المخزن واللريناح تعصف به من كل الجهات 

والأمطار تتساقط. وهم يمروناليوم بالظروف الجوية 
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نفسها التي مرت بها (كاشرين تبب يوت) في يوم من 
الأيام. فقالت بصوت غريب.وبلا وعي (كاثرين تيب 
يوت). فأرتعب أخوها وأختها لنغمة صوتها. 

لقد لاحظا على الضوء الأخير للشعلة أن وجهها كان 
مرعبا وغريبا وهي تنطق بهذا الأسم . لقد كانت 
(كاثرين) في وقت غير الذي يعيش فيه أخوانهاء أنه عالم 
مختلف تماما عنها. وقد حاولا أن يقطعا عليها أحلامها 
وذكرياتها أو أن يكونا معها في عالمها الخاص . وأخيرا 


انقطع ضوء المصباح نهائيا فصرخت (باستي) برعب 
كبير على أختها لأنها على ما يبدو لم تنتبه للظلمة 
حولها:- 

- كاثرين. . . لقد أخحتفى الضوء . 

جاء الآن دور (أندروا) فحاول أن يريحهاويبعث 
الطمأنينة في نفسها:- 

<نانينا بست الشكلة يا عزوو لقنو عان التوقف لك 
ينذا لغبينا:دعونا ذهب الى الشارج بعد أن أكمل 
حديثه دفع (باستي) نحوالباب وركض خلفها وكان قلقا 
جدا بشأن الطقس خارج المخزن وكيف سيتكيفون 
سعة ., 


0 


لم تشاركهم (كاثرين) لعبهم وما كان منها إلا أن 
وقفت تحدق, بالباب الذي إنغلق خلفهم بصوت عال من 
شدة الر يام وقالت بفزع :- 
أوه» لقد حان الوقت أذن لكي نبدأ. 


جاهد (دان) كثيراً من الرياح وهويتسأق التلّة» وقد 
كان يترنح على الجنانبين من شدة التعب حيث كانت 
الرياح شديدة؛ وكان هوأثناء تسلقه التلّة حانياً ظهره 
للأمام وملقياً بثقله كله على أحدى ركبتيه وهو يتكىء 
بأحدى يديه عليها وباليد الأخرى كان يمسك بيد أخته 


(نيسزا) التي كانت تقوم بمعساونتسه على المضسي الى 


ل 


الأعلى . لقد كان الأطفال متعبين “05900 أنهم 
أمتثلوا لضربات الرياح الشديدة ورشق الامطار على 
وجوههم البريئة ولم يكونوا منشغلين بشيء غير التفكير 
في الوصول الى المخزن والتخلص من هذا الصراع مع 
الطبيعة وبأسرع وقت ممكن . أنها المرة الأولى التي 
يمرون بها بتجربة كهذه من دون وجود 000 
في مساء هذا اليوم طرق باب المخزن طر 

وعندما فتحوه كانت والدتهم وحدها تقف في - 
خاملة يدها اكباسا من الطعام والملبس وكل ما اعتقدت 
إنهم يحتاجون اليه. جلبتها اليهم من بيتهم في القرية 


يهم 
وغييد أن سلمةوو الأشباءورجنك ناش إلى الست 
حتنى من دون أن تستريح من عناء الطريق . وقد كانت 
التنواليندة علرة عدا أن لاتمس الأطفال أوتترك لهم 
الفرصة بأن يقبلوها أوحتى أن يحتضنوهاء ثم حذرتهم 
من محاولة الذهاب الى بيتهم في القرية ومهما يكن 
السبب. لم يكن من متحدث غير الأم. لأن الأطفال 
ذهلوا عند رؤيتهم والدتهم. ربما لانها كانت بمفردها أو 
ربما لأنهم كانوا يحتاجون اليها وخصوصا بعد ما عانوه 
في هذا اليوم. لذلك لزموا جانب الصمت. وقبل أن 
:5 


ترحل وتتركهم أوصتهم أن يعتنوا بأنفسهم وطلبت منهم 
للمرة الثانية أن لايدعوا أحدا يدخل عليهم. ثم وعدتهم 
بأنها ووالدهم سيلحقان بهم عما قريب عندما يكونان قد 
انتهيا من حزم كل ما يحتاجون . كانت الأم من القوة 
والأرادة الشابتة بحيث انها استطاعت أن تقاوم نظرات 
الشوق الحنين والقلق في عيونهم التي كانت مشدودة 
الها وكلها لهفة وتساؤل وخوف وحاجة الى من يحتمود 
به ويعتمدون عليه > ورغبة منها في ان توقف هذا التوسل 
في عيونهم أغلقت الباب بقوة وأعطت ظهرها للمخزن 
واسرعت فى خطاها من دون أن تلتفت خلفها ابدا حتى 
لالش | 

أمضى الأطفال يومهم الأول بكل هدوء ورقابة حيث 
يبدوعليهم انهم لم يتكيفوا بعد مع الظروف التي يمرون 
بهافي الوقت الحالي والتي يواجهونها لأول مرة في 
حياتهم وهم بمفردهم . وبعد أن رحلت الأم بقوافي 
ذهول وجمود من طريقتها في التعامل معهم. لقد 
لاحظت (تيزا) أن (دان) مستغرق في أحلامه بعيدا 
عنهم , حيث كان يتذكر أول مرة قدم بها الى المخزن مع 
صديقه الراعي (حكيم) حين كان يساعده في حمل 
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العمل السيقدر المولوة دين . كاتف ]اما شيل ناه 
من المتساعن قفساهفا (دان) بمسرح الطفولة وعبثها 
7 يء. أثناء أحلامه هذه وذكرياته نسي ركبته التي 
لمه وأتطلق ذ في المخزن يركض ويلعب ويمرح مع 
ا الصغرى ثم خاطبها متسائلا : 5 
د (نيسزا) هل تعتقدين أن حكيم موحعود هنا وصحتبى + في 
أحذدى زوايا المخزن. ثم انذفع ينادي عليه كما كان 
5 0 . ياضديقي العزيز. . . اذا كنت 
موجودا هنا فأ حرج لكي , ذلعب مع بعضنا ونتسلى . 
في تلك الأثشاء كانت أخته تركض تخلفه وتفسربه مرة 
بِقبضة من القش أو العيدان اليابسة . . ٠‏ ومرة ة بضحكاتها 
وقهقهاتها العالية, ثم وقع الأثنافوق بعضهما على 
الأرض وهما يسحبان انفاسهما بصعوية ولم تبدر عن 
(كاثرين) أية حركة أومشساركة مع أخيها وأختها سوى 
الفيخنك من الأعماق لرؤيتها منظرهما وهما يمرحان. 
فقد كانا يلعبان ويعبثان بكل ما فيهما من براءة وحميوية 
واندفاع . 
عند قدوم المساء خيم على الممخزن جومن العتمة 
55 


واللوحشة الذي بعث في دواخمل خملهم خليط من مشاعر 
0 . لمي 0000 1 
من التؤز زاد المكات وحشة 00 ولكن 0 5 
أن هذا الضوء لم يكن ضوء مصباح وانما ضوء شمعة لانه 
كان بت راقص على المعدران والسقف وكانت 327 الشمعة 
محصولة بيد (كاثرين) كانت تدور بها في جميع أطلراف 
المخزن الى ان سلعلتها احيرا على ياوا نما . 
وغندما استقر ضوء الشمعة على وجهيهأتضح ح بأنهما | 
كانا يحدقان بدهشة واستغراب غلى 0 
لهاهذه لو وم ب ال 
وكأنها في بيتها مع والديها؟ 
كانت (كائسرين) تلبس تنورة طويلة مزركشة من 
اطرافها وتحصسل بيدها شمعة تنير وجهها وتظطهر التعب 
والأرهاق اللذين ارتسما على وجهها وقد كانت (كاثرين) 
قبل قليل في جولة في الحقل في مدحاولة منها لاكتشاف 
المكان الذي يوجدون فيه. وقد تبللت أطراف تنورتها 


تود بالقرب من المخزن في اسفل الوادي وكان الشال 
ف 


ملقى على كتفها بصورة فوضوية نتيجة عبث الرياح به 
فتدلت خصلات من على كتفها ووجهها مضيفة عليه 
أصيب كلا من (دان) و(تيزا) بالقلق والذعر عند 
رؤيتهما منظر أختهها وأعتقدا انها قد خرجت لتوها من 
معركة ضارية مع حيوان مفترس . فتسأل زدان):- 
خيرا يا أختاه هل هجم عليك حيوان مفترس ! !؟ ماذا 
حدثء» هل أصابك مكروه؟ ثم قاطعته (تيزا) موجهة 
بدورها الأسئلة لأختها: ‏ 
لقد قلقنا عليك ياعزيزتي أين كنت؟ هل حدث لك ' 
مكروه؟ ومالذي بعثر شعرك وشالك بهذه الطريقة؟ 
فردت عليهما (كاثرين):- 
- أنا اسفة لأننى. سببت لكما كل هذا القلق» ولكن 
اطمئنالم يحدث لي أي مكروه. ولم يهاجمني أي 
حيوان وانما حدث ذلك بفعل الرياح القوية التي تسببت 
بايقاعي في الساقية فتبللت تنورتي بهذا الشكل الذي 
رانك 
لقد كانت ركبة (كاث ير,) مصابة نتيجة اصطدامها 
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بحجر وعندما رفعت حاشية تلورتها كان الدم قد تخثر 
على الجرح وغطته الاتربة فأنحنت على ركبتها تتنفحص 
الجرح وكذلك فعل كلا من أختها وأخيهاء الا أن ظلام 
فسلطت الشمعة عليه لكى تتفحصه جيداء في تلك 
الاثنساء حاول (داك) أن يضعع يده على الجرح لكنها 
فزعت وسحبت ساقها الى الخلف بحركة غير أرادية ثم 
رفعت رأسها وسألت أخنها أن تساعدها في تضميد 


الجرح . 
(إتيزا) الا تساعدينني في تضميد جرحي بعد تنظيفه من 
الاتربة؟ ش 


فردت عليها (تيزا) بسخرية 

- ولكنك تستطعين ان تفعلى ذلك حسبما أظن ياعزيزتي 
أما اذا احتجت الى المساعدة فلا يوجد عندي مانع 
والافضل أن تخلعى ملابسك المبللة وترتدي شيئا من 
الذي جلبته الوالدة ليلة أمس ثم نذهبُ الى الساقية 
ونغسل الجرح ويعد ذلك نعود الى المخزن لكي نلفه 
بقطعة نظيفة وجافة من القماش . اسرعي يا (كاثرين) 
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بدأت كالسرين تخلع ملابسها المبللة والمتسخسة 
وأرتدت غيرها ثم ذهبت لتنظيف الجسرح وغسله عند 
السساقى ) و حعييث يود يك الما الجاري ى وغسلت ملاسههسا 
الميكة قبل أن تعود وعصرتها 55 من الماء. وعندما 
لعجزاالى الفصيرن ألقَتِ بها على كومة القش لكي 
تشقن زارئلت مابس نليفة ووضعت على كتفها شالاً 

من الصوف لكي يدفتها. : ثم تناولت قطعة بيضاء نظيفة 
من القمساش وانحنت على الجرح لكي تلف بها وبينما 
هي تقوم بذلك راحت تخاطب أنختها: - 
- إنها أصابة سيطة جدا وسطحية وسأشفى منها في 
غضون يومين ولاأظن ان هناك اية خطورة أومضاعفات 
ثانوية ستحصل . 

ثبتت طرف قطعة القماش على ركبتها وبدأت تلف 
بالجزء المتبقى حول الركبة بكل رقة ومن دون ان تضغط 
على مجرى الدم في الساق» وعشدما انتهت من ذلك 
ربطت نهساية الشريسط بنحو محكم وتاكدت من ان 
اللفسائفى لن تسقط عن.دما تسير. كانت (كاثرين) قلقة 
جداً بصدد الجرح الذي 8 وقد تقصدت أن لاتبوح 
به لهما حتى لايتخوفا. 


ثبتت (كاثرين) الشمعة الصغيرة والتى كانت تحمليب 
بيدها بداخل شق صغيير يتوسط سطح جذاع الشعجرة 
المسوجودة وسط المخزن وقد لاحظت ان هذا الشق 
مغعلى بطبقة من الشمع المتجمد مما يشير الى انه قد . 
استخدم سابقا وللغسرض نفسه وعندما رأى (دان) لهب 
الشمعة وهو يتراقص تذكر-صديقه الراعى عندما كانوا هنا 
في يوم ما. ودارت برأسه العديد من لابق تمن كن 
الذي أشعل الشمعة قبلهم ووضعها في هذا الشق؟ هل 
هو الراعي الصغير؟ وهذه الشمعة التي تحملها (كاثرين) 
هل تعود له أم لغيره فلمن تكون ياترى؟ 

كان السطح العلوي للجذع. مصقولا على نحوجيد 
مما دفعهم للتفكير بأستخد امه كمائدة لتناول الطعام 
عليها وقد كان الجزء الايمن منها مصقولا اكثر من غيره 
لذلك خصصة (كائرين) لاخيها الصغير. 

لم يهد أصرير الرياح ارج الممخزن, كانت وكأنها 
ذئب يعوي ليلا في سكونٍ الصحراء. لكنها لم تكن / 
رطبة أو تحمل معها الامطار كنا في اليوم السابق . انها 
اليسوم جافة وباردة جداء وما أن يفتسح الاطضال باب 
المخزن حتى تندفع بقوة الى الداخل وكانهسا تبغي 
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اللجوء والاحتماء وقد تجرف أي شيء يقف في طريقها 
مثل شلال ماء عارم . 
كان ضوء الشمعة يتراقصعفى السقف وبذلك تمكنوا 
من اكتشنات الاعمدة الححبية المتراصة والممعدة من 
أحد جانبي المخزن الى الجانب الآخرء لكي تزيد 
المكون قر وتراضا عله تدوككابيا لقف الكديية 


سأ | سجطضل مممة 


الموجودة غي فريتهم ٠‏ ؤفي وسط المخزن يوجد عمود 
يتعزل مق أعلى نقطة في السقف على الاأرض وقد 
تجمعت حوله كومة القش الكبيرة التي نشر عليها 
الاطفال ملابسهم الجافة وبطانياتهم التي أحضروها 
معهم من بيتهم لكي يوضروا ادكه الام فى ملعتب 
الليلة الباردة» وفي مثل هذا المكان الخالي من أي شيء 
سوى الصناديق الخشبية المتراصة مع بعضها والمصفوفة 
على أحد جدران المخزن. 
ركض (دان) باتجاه الصناديق لكي يستطلع 
مابداخلهاء وبمجرد أن رفع غطاء أحدها اكتشف انها لم 
تكن فارغة وائنما مملوءة بالحبوب وقسم منها مغطى 
بطبقة من الفاكهة والخضار وخصوصا التفاح الاحمر. 


م 


أما القسم الآخر من الصناديق فقد كان مغطى بطبقة من 
الجبن الملفوف بقطع نظيفة من القماش الجاف والى 
عاد در واد ين جو بياس بلج الممح 
والكيك والخبز. 

فرحة كبيرة أرتسمت على وجه (دان) البريء عند 
عشوره على هذا الكم الكبي رمن الحبوب والفاكهة 
والخضار, وراحت يداه الناعمتان تقلبان محتويات 
الصناديق واحداً بعد واحد ثم داواي (كاثرين) وقال 
لها:- 
- انظري ياعزيزتي هذه الكمية الكبيرة من الطعام تكفينا 
لمدة طويلة فمن الذي أحضرها الى هنا تراها أمي هي 
التي فعلت ذلك أم الراعي الصغير؟ 
لم تجبه (كاثرين) بشيء وانما غمست يديها هي 
الأخرى داخل محتويات الصناديق وهى تقلت 
محتوياتها. في اثناء عملية البحث التى كانا يقومان بها 
أصط امت يداهما مع بعضهما فأمسكت بيد أخيها 
وقالت له محاولة تأنيبه على ماتفوه به:- 
- لااعتقد ان هذه الكمية تكفينا لمدة طويلة ومن قال لك 
اننا يمكن ان نأكل منها شيئا من سمح لك بذلك!! 


أه 


تسيا اك م نتركها حيالا . 
أ تلك الاأثناء تدضلت ١‏ نيزأ) متسائلة : - 


لمن تكون أذن؟ ألم تحضرها أمنا ليلة أمس معها؟ أذن 
في لما ومسحدو ع ليا أن تناولها لان أهنا لم تمجلبها لأحد 
سوانا أليس كذلك يا (كاثرين)؟ 
وقبل أن تجيب (كاثرين) تساءل (دان):. 
لكن لماذا هذه الكمية الكبيرة عل سنبقى هنا مدة 
طويلة ! ]؟ 
و«عين شر فعث (كاشرين) بالكلام تر اعت مياشرة لانها 
ل"تستطيسع أخبارهما نشي 5 “يه نفسهأ غير متأكدة ممه 


فقالت وهي عترددة بأجابتها: ‏ 

لأن , . لأن, لآن على به ااعتقدا.: 

ثم سكتت برهة سصاولة مصرفة سبب طرحها الكثير من 

الأسئلة عليها؟ لماذا لا يفكران قليال قبل ان يتفوها بهذه 

الاسئلة؟ ولكنها أحسكت انها هي الاخمت الكبرى وييجب 

عليها أن تتحمل مسؤوليتهما وتشبع فضولهما لكي 5 
دائما بالطمانينة لذلك قالت لهما:- 

- ياعسزيسزتي أن الوالسدة انما أحضصرت هذه الكمية من 

العلعام خوفا من احتيساجنا لشي ء ودبما لن يطول بقاؤنا 
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هنا فهي والوالد سيحضران لكي يأخذانا الى بيتنا. 
فردت عليها (تيزا) :- ظ 00 ١‏ 
- أعتقسد ان كل شيء هنا مبيكون ممتعا للغاية وعلى أية 
حال فأن وضعنا هنا أفضل كثيراً من الوضع داخل القرية 
حيثث الم يعرف سكانها 0 والطمأنينة منذ موت أولاد 
العم (باركر) . 
اليد فبجسع أهل القريبة ججميعا بمسوت أولاد اليك 
(باركر) بهذه الطريقة المفاحئة وساد القرية صمت وهدوء 
تملزين بالذعروالرعت وبع الناس ججتميقهم في برهم 
وأغلقوا أبوابهم على انفسهم, لاأحدمنهم يزور أحدا أو 
يتكلم معه. وحاول الآباء والآمهات جاهدين ابقاء خبر 
كهذا سراً لايسمع به الاطفال حتى لايصابوا بالهلع وكان 
الشيء نفسه بالنسبة لواليدهم ووالدتهم . سعيث كانك 
الامهات تبكين قلقاً وخصوفاً على اطفالهن في ححين راح 
الآباء يريحونهن ويبعثون الطمأنينة في نفوسهن . ولذلك 
فكر والدهم ووالدتهم بالقيام بهذه الرحلة لأجل ابعادهم ٠‏ 
عن تعطير السوسساء ا الى ْ 
هذا السمسخزن النائي أ 5 ان رحلتهم هذه وفي هذه 
الظروفا الجوية القاسية لم تكن لأبعل النزهة بل انهم 


د 


مجبرين على ذلك . فتحمل الصعاب أهون عليهم من 
الاصابة بوباء كان سيردي بحياتهم لامحالة. 

لم يشارك (دان) : فى الحوار الذي داربين أختيه بل 
200 يدا يدوو برأسه ينما مستمتها بالاصغاء 
اليهما ولم يدر بخلده أن يقاطعهما أويشترك معهما 
بالحديث واثناء هذا الحوارء تساءلت (تير 77 : 
هل تظئين ان الوباء سينتهي بسرعة ة وسيأتي أبونا لكي 
يأخذنا الى القرية؟؟ 
تضايقت (كائرين) كثيرا من سؤال أختها لانها لاتعرف 
بماذا تجيبهاء ثم ردث عليها وغي تلف نفسها بأحدى 
البطائيات وتدير لها ظهزها وكانك ره عوتها لاتخلومن 
العصبية :- 

- أوه (تيسزا) متىٍ تكفين عن اسثلتك هذه. لاينتظرأ 
منكم جواباً شافياً لاسئلته لانني أنا نفسي لاأعرف أي 
شيء . 
ثم أدخلت نفسها بالبطانية محاولة النوم لكي ترتاح من 
تعب النهار. وان تبعد عن نفسها جميع المخاوف التي 
انتابتهاء ومن تحت البطانية وجهت الكلام لاختها 
وكأنها تريد الاعتذار عن عصبيتها ولكي تلطف 
كن 


قليلاً من الجوفقالت:- 

- اعتقد ان هناك شيئا حدث في القرية ولكن لاأستطيع 

أن أخحمن ماذأ عسى أن يكون هذا يكون هذا الشىء 

كثيرة وأودى بحياة كثير من الاطفال الابرياء مثل اولاد 

هنا حيث أراد لنا أبونا وأمئا ان نكون بعدين عن الوباء 

الذي سيودي بحياتنا لوبقينا هناك . الا تريان أن وجودنا 
هنا أمن بكثير من وجودنا القرية على الرغم من كل 

الظروف والمعاناة والصعاب التى نواجهها هنا؟؟ 

فقاطعتها (تيزا) متسائلة :- 1 

اذا كان ماتظنيه بخصوص هذا الوباء صحيحا فما عساه 

أن يكون. وكيف الخلاص منه. وهل أبونا وأمنا بخير 

هناك ؟؟ 

ثم أردف (دان) قائلاً :- 

- اعتقد انهما سيأتيان الى هنا أليس كذلك يا (كاثرين)؟ 

فنحن لايمكننا أن نبقى هنا وحدنا مدة طويلة . 


فردت عليه وهي تجره لكي ينام بجانبها على كومة 
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القش وألقت عليه البطانية :- 
- بالطبع ياعزيزي سيأتيان فهما لايمكن أن يتأخرا عنا 
طويلا ْ | 

كان الفراش الذي ينامون عليه مكوناً من علهكبير من 
العيدان والاغصان الجافة والقش المتجمع والمخزون 
لاستعماله علفاً للحيوانات النتي يحضرها القن هنا 
(حكيم) ع وقث لأ 0 كانت هذه العيدان قأسية دأ 


وحعشساهء على أجسداهم الناعمة الطرية . فكانوا عنذما 


ينامون عليها تخترق ملابسهم وتنغر زفي أجسادهم ' 
ولكنه وإ على الرغم من ذلك ؛ فأنها توفر لهم قدراً لابأس 
مدن براحي وال يب اتن لين عؤها.. رحد اا قطعرا 
هذه المسافة الطويلة من قريتهم الى هنا تحت الامطار 
وضد الرياح القوية التي كانت تلقي بهم من جهة الى 
أخصرى. فقالت (نيزا) بلهجة شكوى وانزعاج من خشونة 
الفراش الذي ينامون عليه :- 
أحس كأن أبرا تغرز في جسدي لايمكننا النوم براحة 
فرد عليها (دان) وهويضع أصبعه في فمه ويلف البطانية 
حول جسده وكأنه داخل كيس لايظهر منه الا رأسه 
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دولك هذا أفضل من لاشيء ياعزيزتي . أفعلي كما 
فعلت أناء هكذا انظري أنا الآن مرتاح قليلا. 
: ثم استسلم في نوم عميق وبسرعة لانه كان متعبا لدرجة 
كبيرة ولكن (كاثرين) قالت كلمتها الاخيرة قبل أن تنام :- 
- (تيرا) لاتفكري كثيرا بالامر فكل شي ء سيتحسن محنك ٠‏ 
بجوم والدنا ووالدتنا ويجب ان تعرفي جيدا أن لاخيارلنا 
الآن. 
ولكنها لم تسمع أي رد منها فأكملت قائلة :- 
- ها أنك قد استسلمت للتوم ولم تبالي بحخشونة القش 
الذي طالما اشتكيث منهء انك حقا حمقاء . 

لم تمضي الا لحظات بسيطة ختئ كان كلا من (تيزا) ٠:‏ 
و(دان) مسستغسرقين في نوم عميق لكن (كهاثرين) لم 
تستطيع النوم على الرغم من شدة اعيائها في ذلك الهوم . 
'فقد كانت م جد! ان 0 0-0 منذ ذهبت 0 
ببالها أن تخرج قليالٌ | 0 المتذرن وترى فيما أذا 
كان هناك أحد ما . امتلت نفسها من جنب أنعيها بعد أن 
ألقت عليهما نظرة أخخيرة وأطمأنت بأنه و(تيزا) ناثمان . 
ففتحت (تيزا) عينيهاء على اثر الخرخشة التي أحدثتها 
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(كاثرين) عند نزولها من كومة القش» لكي ترى ماحدث 
فطمأنتها (كاثرين) بابتسامة مصطنعة رسمتها على 
وجهها. ثم اتجهت الى الباب ماشية على أطراف 
أصابعها. فتحت الباب بحذر شديد ولكن الرياح كانت 
قوية بحيث أندفعت الى الداخل بمجرد أن أنزلت 
00 قبضة الباب الى الاسفل. وبعد أن خرجت 
أغلق.ت الباب خلفها بحذر شديد لكي لاتحدث أي 
صوت. وبعد أن أصبحتث خارج اليد رق انا فلت 
في معركة حقيقة مع ع الرياح وهي تسير عبر الطريق 
المنحني الكثير التعرجات الذي يقود في نهاية الى 
الحقل واستمرت فى 5200 فى هذا الليل العاصف 
الحالك الظلمة فتعك أذ أنية المسالقم الذي يقع عند 
طرف الغابة وجدت نفسها في اعماق. . اعماق الغابة 
وأهددت الى طريق يشق وسط الغابة محاطاً باشنجار 
السرخس والتوت البري والعليق من كلا جانبيه . كانت 
تريد الوصول الى نهاية الغابة حيث توجد القرية التي 
يسكنهنا اهلها وناسهنا خلف الغابة بعدة أمتار. ولككتها 
خلال مسيرها وسط الغابة سيطر عليها شعور كبير 
بالخوف والقلق نتيجة الصفير المتواصل للرياح والظلام 


إن 


الدامس الذي يخيم على المكان ففكرت بالرجوع الى 
المخزن متبعة الطريق نفسه الذي سلكته عند قدومها . 
ولكنها وقفت في مكانها ووضعت يديها حول فمها 
بشكل دائري وبدأت تنادي بأعلى صوتها على أمها علها 
تسمعهاء ولكن صرير الرياح كان أقوى من صوتها. 
الذي تبعشر بكل الاتجاهات لذلك لم يكن بالامكان 
وصوله الى أمها حتى هي نفسها لم تسمع الصوت الذي 
الللتلق مو جتجح نوكا ال الأسشجل كانك انان 
الانجار تتضارب مع بعضها وتتطاير محلثة أصواتاً 
ساعدت اكثر في اختفاء صوتها . 

بعيداً منها وعلى ضوء القمر استطاعت (كاثرين) أن 
تميز ثمار التوت البري الاحمر التي كانت تتلامع وتتوهحج 
تحت ضوء القمر. فركضت بسرعة شديدة حال رؤيتها 
هذه الشجرة المليئة بالشماروتسلقتها واقتطفت منها الثمار 
وبدأت تأكلها بشراهة . ثم همت بالنزول بعد أن أشبعت 
معدتهاء ورجعت فى الطريق نفسه الذي قدمت منه 
باقعاه المغون وعندها وضلت بات المدون هاوق أن 
تفتحه ولكنها لاقت صعوبة بذلك, ففكرت بالرجوع الى 
الخلف والركض باتجاه الباب لكي تفتحهء وقد 


2 


ساعدتها الرياح كثيراً في ذلك مما بسب تناثر حبات 
التوت التى حملتها لاختها وأخيها معها وتساقطت على 
الارفن كينا وركقيت ديفن تجاه لباب الذي 

تركت الباب مفتوحاً على آخخره ورجعت الى الارض 
تلتقط ثمار التوت التي تنائرت عليها. ثم دخلت الى 
المخزن واغلقت الباب خلفهاء واتجهتث مباشرة الى 


2 م امه 0 ا #6 
حودمةك لحف يبال ليم”" 
ضع يون القش 1 


0.1 !رايس ]الأأاذئث . #اء 
ايع وأخدتها اللدين كانا 


مستغرقين في نوم عميق وهاديء كم وضعت وكان بيدها 
.من ثمار التودت علي جذع الشجرة ورمت شالها عن كتفها 
وفرشته على كومة القش لكي يجف. في تلك الاثناء 
فتحت أخعتها عينها وسألتها وهي بين النوم والصحو:- 
هل جاءت والدثنا يا (كاثرين)؟ 
ا و تأت بعد ياعزيزتي 
- هل دسعر بن بالقلق عليها؟ 
فأنحنت (كاثرين) على أختها بكل رقة وحب وطماأنتها 
قائلة:. 2 
انا لست قلقة عليها وكذلك أنت ياعزيزتى يجب أن 
تكوني مطمئئة فهي شتأني لاشك في ذلك, . 


فقي 


ك3 


3 حلسثك بحسا نميه أختها و و #بمعما رأسهسا على ساقيه4ا 
وبدأت تلعب بشعرها فاستغرقت (نيزا) في نوم هادي ؛ 
بعد ذلك رفعت (كاشرين) رأسها ووضعته على كومة 
الفش بحذر شديد ححتى لاتستيقل ولفشت نفسها بالبطانية 


واستلقت على جنبها ثم أغمضت عينيهسا مستسلمة في 
نوم عميق لانوسا كانت متعبسة لدرجة كبيرة. استفرق 
الاطفال جميعهم في نرم هاديء وعميق ولككن الرياح في 
الخارج كانت ماتزال تصر بشدة ولم تهدأ طوال تلك 
الليلة . 


كان صوت الطرقات عنيفاً جداً على باب المخزن 
بحيث تمكنت من ايقاظ (كاثرين) من نومها فادارت 
جاده التمد علن كونة الفكن ووسطءر الى التديية 
الاخرى لانها ماتزال نائمة غير مبالية للطرقات التى 
يتنبا قاد تحوظة فى تركيدا انين كاننك مقس ا ١‏ 
ولكنها فتحت عينيها ثانية عند معاودة الطرق على الباب . 


1 


اي مباشرة بحركة لاارادية لانها لم تستطيع استقبال 
أشعة الشمس الحادة المرسلة من بين الشقوق الموجودة 

ى سقف المخيلز ن؛ ثم عادت وفتحت عينيها على 
ا وبدأت تححدق بابتهاج غير مصدقة ماتراه عيناها 
وقد نساها ذلاك الطرق المتواصل على الباب وبدأت 
تجول بعينيها في أرجاء المكان وكأنها تراه لأمرة الا ولى . 
0 تتفخخحص, بقعة بعد أخرى وكأنها لم تفعل ذلك 
عند حعضورها في الليلة | ولى . ش 

5 (كاثرين) أن تتذكر المكان وماذا حدث تماما 
وكيف وحدنت 2 ولماذا قدمت الى هذا المكان وكيفف 
وصلت؟ ولماذا تنام على هذه الكرمة من القش الخشن 
د من فراشها 0 كانت شائرة وسط كوه 
القش ملفوفة ببطانيتها الثمينا التي لم يفلهسرمنها 0 
0-0 الذي توسط كلا من :0 سي (دان) و(تيزا). كان 


١ 


(داق) ‏ كالعانة ماسر 56 في ثوهه وأصبعه مايزال بأ أقيا أفى 
كمه الذي 0 لك م , / أحدي زواياه اللعاس 1 أما ركمتاه ذقلك 
127 
كاب مهل و يخين الى اليه على 50 مستا بعلنه 5 يك أن 
2 5 5 7 52 1 > إأن م ب 
91 يعي او 0 4 تتفسايق س0 بصو عا أ ل 02 سه ا 7 تععلدتها 


00 ف 50 
أشعتها لطر كتها الهمستمر: 8 على اقش : 


58 3 


عاد الطرق ثانية على وبشدة» وكان هذه المرة 
مصحوبا بصوت عال من خلف الباب» وقد تمكنت 
(كائرين) من تمييزه فوا : انه صوت أمهاء نعم أنه 
صوت أمها:- 
- (كائرين) افتحي الباب ياعزيزتي . . . كاثرين أنهضي 
ياصغيرني وأفتحي الباب. . فرفعت جذعها الى الاعلى 
وبحركة لاشعورية أندفعت باتجاه الصوت ناسية البطانية 
الني كانت تلف جسدها والتي تسببت في ارتمائها على 
الارض. فرفعت البطانية عنها ووكشيت باتتجاة الباب . 
بعد أن فتحت الباب شاهدت أمها التى تقف خلف 
الباب فدخلت والابتسامة تملا وجهها وألقت على أبنتها. 
تحية #الضباع ولكن من دون أن تقبلها أوتحضنها فقد 
كانت جطدرة حدا أن لاتلمسها آبدا - اتدعيتت (كاثرين) 
من تصرفات أمها بهذا الجفا ولم تتفهم موقفها جيداً. 

أتجهت الام الى كومة القش وبدأت تصرخ على كلا 
من (تيزا) و(دان) محاولة إيقاضهما بصوتها فقط. 
فاستيقظا فزعين غير مصدقين ماتراه عيناهما واعتقدا انهما 
في حلم لم يستيقظا منه الا عندما دفعتهها أمها عندما 
حاولا تقبيلها. اتجهت الام الى الصخرة مساشرة 
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وجلست عليها وهي تحمل معها صرة كبيرة من القماشس 
مربوطة من الاعلى بحبل وقد تل حرجت عندما القت بها 
أرضا. ركضت (تيزا) الى أمها وحاولت ان تتعلق برقبتها 
وعندما همت تتقييلها دفعتها أمها بحركة قوية جدا بحيث 
دفعت أرضا ناهرة أياها بلهجة جادة 00 7 


لاتلمسيني ايتها الحمقاء. 


9 هيه 


ثم اكملك كلامها شتوسحهة ده الى اول دها جميعهم ولكن 0 


بصوت رقيق وكأنها تعتذر عما بدر منها:- 
اطفاني الاحباء أرجوكم أن لاتقتربوا مني ولاتلمسوني 
فارت لما البسمة على وب حه كلا م (نيزا) و إدات) والتي 


من (رديرا) و ف 


حلت بدلا عنهها نظشرات الاستغراب والغضب فى عينى © ٠‏ 
(كاثرين) فحدقت بأمها ولم تستطع أن تنسى موقفها 0 


عندما فتحث لها الباب . 


كان جه الام ل 1 بعلامات ادراب ِ 8 


| تحتها هالات زرق» ا 


صوفياً كما تفعل النساء الكبيرات في السن وقد لفت جزء 7 
ا لجان ان ل ا 
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الارض لكى تلتقطها الدجاجات فأرتسمت على وجهها 
أشيامة رقيقة عكتتيا أشرعة الشتجد الى كانت تصرت 
وجهها وتصورت أمها وهي تتناول بقبضتها كمية من 


لحان بهذه الوجبة الوفيرة من الطعام ؛ دم 50 البسمة | 
في وجهها الى ضحكة عالية مليقة بالبراءة والبهجة ١‏ 


فراحعت الام وابنتها يحتدحاد بها بدهشة واستغراب من . 


أحوالها غير المستقرة . 

ولكن كالعادة لم تدم البهجة على وجهها حيث حل 
بدلا منها رعب وقلق لم يخف على من حولهاء افد 
تذكرت ليلة أمس حيث كانت موجودة فى الغابة فشألت 
أمها:د 2 ْ ١‏ 
هل هناك شيء خطير حدث في الشرية انا اانه 
أخبرينا بكل شيء وأين والدي؟ لم يحضر معك. هل 
حدث له مكروه؟ 

- نعم هناك شيء ما سأخبرك به فيما بعد ولكن لاتدعي 
القلق سيظرعليك: الى .هذا الحد فوالدك ونحن جميعا 
بخير. انت الكبرى ويجب ان تكوني شجاعة وقوية 
وأعصابك متماسكة لكي تراعي أختك وأخاك وتقومي 


34 


مقامي ياعريزتي .. 
لم تتمكن (كاثرين) من الاستمرار في النظر الى أمها 
وسماع كلامها الذي كان ينبىء بانها ستغادرهم قريباء 
وبعد دقائق من التفكير عادت تلح على أمها بالاسئلة :- 
- تكلمى ياأمى بسرعة أرجوك فقد ازداد قلقى . . لماذا 
تصن 4ك 1؟ ا 
فقاطعتها امها وهي تقول لها محاولة بث الرا 


ع 
: 


في نفسها:- 

منذ الصباح الباكر ومع سطوع الشعاع الاول من ضوء 
الشمس» اتجهت الى بيت الجدة (جرانما تيب يوت)» 
وقد كان الغرض من زيارتي لها أن أوصل لها بعض 
الاشياء التي كانت تحتاج لها وفي الوقت نفسه أتي 
بوالدكم معي الى هنا ولكني عندما وصلت الى هناك 
كانت في حالة صحية متعبة جدأً وحرارتها مرتفعة بدرجة 
لم تكمل الوالدة كلامها بل توقفت قليلا متقصدة بذلك 
وكأنها تريد أن تعرف رد فعل أبنتهاء التي لم تبدأ أية 
حركة أوكلمة حتى انها لم تحاول النظر الى امها التي 
راحت تكمل سردها للاحداث:- 
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- لقد بقي والدك هناك لكي يعتني بها حيث كان ساهرا 
طوال ليلة أمس ولم يغمض له جفن» وفى هذه الحالة لن 
يستطيع أن يشركها ويأتي معي لانهاوأندته وهي بأمس 
اح لادان عر إن إلى باا ران 
يحضر لهما طعامهما ويعتني بهما ويلبي لهما طلبتهما 
وها أنا قد اخببرتك ل ري 
علم بخطورة وجودكم هناك معناء وان بقاءكم هنا أمر 
لابد منه وخصوصاً في هذه المرحلة المتأزمة من 0 
الوباء. . . انه الطاعون يعنى الكارثة وانت قبل أختك 
حجم المسؤولية التي اسلمتك أياها وأنت جديرة بها 
ياعزيزتي . . . أليس كذلك. أم أنني مخطئة في 
اذن هو الطاعون. . . قد حل في قريتهم . هذا الوباء 
الذي يقضي على الناس بشكل مجاميع مثلما قضى 
على أطفال السيذ (باركر) الستة دفعة واحدة. ولكن 
الصغيرة (كائرين) لم يكن لها علم بهذا الوباء من قبل . 
1 لان الآباء والامهات حذرين حجدا ان لأيسمع أطفالهم 


514 


أ شع عن هذا الوياء حى الابشعروا بالذعر والقلق: 
لم يفعل الاهالي شيثئا غير الصلاة والابتهال للرب عله 
يزيح هذا الوباء عنهم ويرحمهم فقد كانوا يدعون أن 
يخفف الرب عن المرضى ويهون على العوائل التي 
فقدت كثيرا من أطفالها ورجالها ونسائها. حيث ماتت 
عوائل بأكملها . ولم يكن لدى أحد الجرأة على زيارة 
البيت الذي يزوره الطاعون فقد كانوا يقاطعونه مقاطعة 
تامة خوفا وإحتراساً . فتساءلت (كاثرين) بعد فترة صمت 
طويلة - ” 


- ولكن الى متى سيدوم الحال هكذا؟ هل تنتظرون أن 


يموت جميع من في القرية . 57 الا يوجد حل؟ الا يوجد 0 


علاج لهذا الوباء؟ هل ستتركون هذا الوباء يقضي على ١‏ 
الجميع وأنتم لاتفغلوق شيعا منوى النذعاء والابتهنال 0 
للرب» يجب ان تقضوا عليه والا قضى علينا جميعا. : 
فمن سيكون الضحية المقبلة! !؟ 

حل بلحي ريدت لاطا الاك لوت ظ 
ولاتقلقي على وعلى والدك فنحن سنترك المكان في 2١‏ 
الوقت المناسب ونلحق بكم الى هناء وبمجرد ان تنتهي ١‏ 


0 


تتكيفوا مع هذا المكان وكونوا على يقين أنكم على 
الرغم من كل الظروف القاسية التي تواجهكم هنا. 
ولكن معساناتكم ليست الا بالشيء القليل بالنسبة 
لمايعانيه الاطفال والاهالي هناك فى القرية فوجودكم هنا 
في هذا المكان النائي يوفر لكم السينارة الكافية من هذا 
الوباء . 

في تلك الاثناء وضعت (كاثرين) يديها على كتف 
أختها وهي تضمها اليهاء بينما راحت (تيزا) تتوسل 
بأمها: - 
- لكن ياأمي انك تطلبين مناشيئافوق طاقتنا. . 
أتعتقدين انه من السهل علينا الاعتماد على 56 
مانزال صغاراً وضعافاً على شيء كهذا . 
فردت عليها أمها وهي تحاول أن تشجعها وتزيد من ثقتها 
- ياعزيزتي أنا لااطلب منكم شيئا فوق طاقتكم كما 
تتصورين فأنتم شجعان بحيث أن أترككم وأنا مطمئنة 
عليكم . 
ثم بدأت تمازحها وتداعبها بكلمات تروح بها عن 


6 1م 


ا/ا 


- لاتكوني جبانة الى هذا الحد ياعزيزتي كوني قوية مثل 
ر(كاثرين) وقد أحضرت لكم هنا الطعام والملابس 
النظيفة معى ' أما الشمس والدفء والفراش فأنها متوفرة 
لديكم هنا ويجب ان تشعروا بالامان وأن يكون أحدكم 


عوناً للآخر 
لكن (تيزا) لم تتوقف عن الاسئلة وعادت تلح على 
أمها:- 


- ولكن متى ستعودين . . والى متى سنبقى نحن هنا؟ 
-لن يطول ذلك ياعزيزتي فعندما ينتهي الوباء ويسود 
الامان سأحضر لكي اخذكم معي واذا حصل لي أي 


مكروه ومنعني من المجيء اليكم فأنني سأبعث لكم 
رسولا من القرية بطمئنكم عني ويحمل لكم الاخبار 
ولكن عدوني أن لاتسمحوا لأي كان أن يدخل عليكم 
ماعدا الشخص الذي سأرسله أنا. . أتعداني بذلك؟ 
فوعدتاها بما طلبت منهما وكلهما يقين من أنها لو 
' تمكنت من الحضور فلن يمنعها عن ذلك شيء» ولكن 
الام قبل خروجها حذرتها من لمس القماش الذي لفت 
به الحاجات وأوصتهما بأن يفتحاها بواسطة عود 
ويحرقاها بالنارحال فتحها لانها قد تحمل الجرائيم 
7 


ارتعدت (كاثرين) خوفا وتجمدت ساقاها ولم تعد 
ال و ري د 
كلماتها الاخيزة+ فقد فكرت أن أمها يمكن ان تكون 
حاملة للجرثومة بجسدها وملابسها وحتى في الاشياء 
التي جلبتها لهم سواء ء أكانت مأكلا وملبساً والا لماذا 


امتنعت عن ضمهما أليها وتقبيلهما . 


لقد لاحظت 7 الهلع الذي بدا واضحاً بعيني 
(كاثرين) وحاولت أن تريحها قليلاً وتوضح لها الطريقة 
التي أحضرت بها الصرة الى هنا:- 
لاتقلقي ياعزيزتي فأن يدي لم تمسا الصرة أبداً الا 


تعرفين انني حذرة بأمور تتعلق. بسلامتكم وحياتكم . ٠.‏ لقد 


أوصلتها الى هبا وأنا أسحبها بوساطة عود لكي لا أضع 
المي ا ل 
الناعمة المنتشرة على طول الطريق», وكذلك يمكنك ان 
تلاحظي أسفل الكيس فأنه قد تمزق من شدت مااحتك 
مع التربة وعلى الرغم من ذلك يجب ان تفتح الصرة 
خارج المخزن وأن تفعلي كما أوصيتكم به قبل 
لحظات. لم تفعل (كاثرين) شيشا سوى أن أطرقت 
رأسها الى الاسفل ايماءة منها لامها بالطاعة . 
يف 


مرت لحظات صمت وسكون عليهما كانتا في 
غضون ذلك مستغرقين ومتأملين الكلام الذي سمعتاه ثم 
استدارت (تيزا) الى الشبك لكي ترفعه الى الاعلى 
وتفسح للشمس الطريق لكي تنير المخزن وتدفثه. 
ولكنها صرخت صرخة عالية مصحوبة بضحكة بريئة 
لانهارأت بفرتها التي تحبها مر بوطة الى الشجرة خارج 
المخزن. فدعت أختها لكي تريها ماشهدت:- 
- أوه ياأمي العزيزة لقد أحضرت صديقتي التي أحبها 
ا ااا ا 
لقد اشتقت اليها كثيرا تعالي يا (كاثرين) تعالي وانظري 
ماأجملها انني بشوق كبير لان أضمها وأغني لها الاغنية 
التي تطربهنا ولكنني بشوق اكبسر لشسرب حليبها 
اللذيذ. . . اشكرك ياأمى على صنعك هذا. . 0 
ثم اندفعت (تيزا) م الى البقرة وضمتها وبدأت 1ْ 9 
تقبلها ووضعت رأسها بين صدر البقرة الناصع البياض 
الذي يكون اكثردفتاً من غيره فبدأ يدور عليها بالحليب» | ' 
ثم لوحت البقرة برأسها وأخفضته الى الاسفل باتتجاه ْ 15 
(تيزا) بكل رقة وحنين . ثم أخرجت لسانها وبدأت تمربه 0 | 
على جسد صديقتها الصغيرة . ظ 
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في تلك الاثناء لحقت الام و(كاثرين) ب (تيزا) الى 
الخارج ووقفتنا تنظران الي ذلك الغزل الجميل بين 
(كلاودي) و(تيزا) وتلك المداعبة الرقيقة المملؤة 
بالشوق واللهفة والحنين. استغلت الام هذه اللحظات 
الجميلة وشرعت تودع بنتيها لانها شعرت أنهما لاتحسان 
بألم الوداع الآن بوجود (كلاودي) التي شغلتهما كثيرا. 
ل ا ال 85 


00 - لاتجلسوا هك ذا من دون أن تعملوا شيئا. 


ال ا 

كان بسيطا حتى لاتشعروا بالفراغ الذي يدفعكم بالنتيجة 
الى القلق والتفكير والخوف ولاتنسيا ما وعدتماني به بأن 
لاتدخلوا أي شخص اليكما الا اذا كان مرسلاً من قبلي . 


ْ لو نعل القنان شيعاسوى اطرقنا راسيهبا الى 

الاسفل ايماءة منهما بالرضاء والطاعة وقد كانتا واثقتين 
أن أحدا لن يفك ر أن باني الى هذا المكان النائي وفي 
مثل هذه الظروف الجوية القاسية الا اذا كان مرسلاً من 
قبل والدتهما ويحمل لهما خبر انتهاء الوباء ولكن من 
المؤكد ان الذي سيأتي ولايحمل معه خبر إنتهاء الوباء 

أفاثة سيكو حامل للوواء نفسة" . ثم ودعتهما أمها للمرة 


هلا 


الاخيرة وأخبرتهها بأنها ستضع أي شيء تريد أرساله لهم ' 


على جانب النهسر لكي يسير مع مجراه وحذرتهما ان 
لايعبرا النهر الى الجهة الآخرى : 

فوعدت البنتان أمهما بعدم محاولة العبور الى القرية 
ولكنهما تخليتا صعوبة الموقف عندما تقفان عند حافة 
النهير وتسمعان اللاصوات وتريان الاصدقاء البيوت 
٠‏ والمدارس ولاتتمكنان من العبور اليهم والاة قتراب منهم . 
ثم استدارت الام الى البنتين وقالت لهما شيئاً كانت قد 
نستية : - 
- لاتخافوا اذا شعر أحدكم بارتفاع بسيط في درجة 
الخرازة فيجب ان يحضر مباشرة الى القرية. . الى اللقاء 
أيتها الفتاتان الشسجاعتان . 
ثم لوحت اليهما بيدها وأدارت لهما ظهرها وسارت في 
طريقها الى القرية مسرعة لانها لم تكسن ترغب بتكبيد 
المزيد من الألام في هذه اللحظات غير أن (كاثرين) 
ركضت خلف أمها ونادتها من دون أن تشعر بنفسهاء 


وحاولت تقبيلها لكن امها لم تترك لها الفرصة بأن تلمسها 0 
حتى في هذه اللحظطة كان خوفه الام على أطفالها أكبر . ا 


من شوقها وحنانها الذي يضيق به صدرهافهي ' 
كل 


0 


باستطاعتها ان تسيطر على مشاعرها ولوأمامهم فقط. 
ولكن عملية السيطرة على الوباء وخطره شيء خارج عن 
طاقتها وعلى الرغم من ذلبك فقد تمكنت من تلافيه 
وأبعاده بالازاده القوية والحب الذي دفعها للخوف عليهم 
وحمايتهم حتى من نفسها . 

أصيبت (كاثرين) بصدمة كبيرة وكانت ردة فعلها على 
مافعلته أمها أن أتجهت الى داخل المخزن باندفاع 
شديد وحركة طائشة ليست غريبة على فنناة في مثل 
سنها. دخلت الى المخزن وأتجهت مباشرة الى النافذة 
ورفعت الستارة الخشبية بيدين مرتجفتين وراحت تنظر 
الى أمها التي كانت تبتعد عنهما شيئاً فشيئاً الى أن غابت 
يرا مون سدع الام تايا ولم يعد بأمكان 
(كاثرين) زؤيتها أنزلت الستارة بحركة عصبية جداً وكأنها 
تريد أن تصفع الشيالة الذي لم يكن أمامها غيره. 
فأحدثت بذلك صوتاً قوياً وقتحت فمها محاولة الصراخ 
: ولكن نظرها في تلك اللحظة وقع على اخيها المستغرق 
في نومه» فعادت وأغلقت فمها وكبتت الصرخة بداخلها 
كما كبتت شوقها وألمها. 

كانت (كاثرين) مندفعة على نجوهستيري في هذه 

ع 1 


اللحظة. وقد أفتضحت ألامها ومشاعرها أمام (تيزا) ثم 
تسلقتا على جدار المخزن العالي علهما تتمكنا من 
رؤيتهاء ولكن أمالهما خابت لانها كانت ممختفية تماما 
بير, الادغال والاحراش الكثيفة التي كانت تهتز من 
الاعلى ححين تتسحرك الام بداخلها وهي تشق طريقها. 
أضيية القثاتان برعت كي عنقا غايت عنهها امهنهنا 
وبدا القلق يلعب دوره معهما كيف ستواجهان الظروف 
فى هذا المكان النائى , وان كان بمقدورهما الصمود 
امام الطقس فماذا ستفعلان مع الحيونات المتوحشة 
التي ستهاجمها لامحالة. أنه ظرف عصيب جد 
وأختبار صعب لارادتهم وقوتهم ومدى اعتمادهم على 


515 
0ه 


أنفسهم . ٠‏ ويجب أن يكون أحدهم دعما فثك للآخر 
يشجعه على الدوام وهذا ماكانت تفكر به (كاثرين) 
وتنوي 0 أخيها واختهان 


أعداد البيت 


بقي الاطفال وحدهم الآن بعد أن أنهت الام زيارتها 
القصيرة لهم ولكنها تركتهم في شبه حزن نتيجة سماعهم 
الااخبار السيثة عن قريتهم وخصوصا جدتهم » حيث 
ازداد قلقهم وخوفهم من الظطروف والمصاعب القاسية 
التي يواجهها أهلهم هناك ومن الظروف الجوية القاسية 
التي يواجهونها هنا وحدهم وخصوصا انهم لايعلمون 
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متى تنتهي هذه الازمة وتتخلص القرية من هذا الوباء 
| الذي نزل بها. وفضى على الكثير من الاطفال والنساء 
لذلك يجب الوقوف بوجهه وصده لحماية ماتبقى من 
السكان . هذا ماكان يقلق , الجميع ويسبب لهم الارباك 
وخصوصاً أنه حدث في ظروف صعبة نوعاً ما. 
يجب على الاطفال أن يفعلوا أشياء كثير: ينشغلون بها | 


وام 


ويبتعدوا عن القلق والتفكير الذي يزيد من أرباكهم 
0 الا. لذلئك استغرقت كلا من الفتاتين في 
التفكير في ايجاد مايشغلون بب© أنفسهم عملا بنصيحة 
الوالدة. مايزال (دان) ترقا في نومه ولم تحاولا 


ايقاظه واقلاق راحته, لذلك فقد استيقظ في وقت متأخر 0 


ل ا المفاجثة وقد أتفقت فك 
.الاختان على أبقاء هذا الامرسراً بينهما حفاظاً على 
مشاعره ولابعاده عن الام هو في غنى عنه . 

بدأت الاختان بتحضير وجبة الافطار لان أمعاءهما 
كانت تقصرهما من شدة الجوع. وقد كانت وجبة دسمة 


وشهية» فضلاً عن أن جميع المواد من جبن وحليب وخبز ١‏ 


2 0 : 


كانت طازجة حيث لم يمض على جلبها اليهم سوى ئ 


ساعات معدودة. بعد أن أنتهيتا من تحضير الوجبة كاملة ١‏ ' 


يي 


وصعتاها على جذع الشجرة المخصص لتناول الطعام 
نظرت الفتاتين أحداهما الى الاخرى وضحكتا ضحكة 
تنم عن فرحهما بما صنعتاء عندها طلبت (كاثرين) من 
أختها أن تذهب وتوقظ (دان) لكى يبدأوا بتناول 
وجبتهم . وبالفعل فقد أتجهت (تيزا) الى كومة القش 
التي يفترشها أخوها وأيقظته بكل رقة وحنان وهي تهز 
جسده : - 

- انهض أيها الكسول. . كفاك نوما. . . لقد قارب النار 
أن يتتصف فقالت لها (كائرين) وهى واقفة الى جانب 
مائدة الطعام 0 

أخبريه ماذا يوجد لديناء وصفى له جمال هذه المائدة 
وسترين كيف سيقفز من فراشه لانه لايقاوم أغراء هذه 
الاصناف اللذيذة 000 

وأدار رأسه جاتنا لكي يتأكد :من 0 وعندما 


رأت عيناه مالم تتوقعاه رفع نصفه الاعلى الى الامام 

بحركة خاطفة كالبرق واتكأ على جانبه الايسر برهة وقد ' 

.ذهل من مشهد الطعام وخصوصاً لان امعاءه كانت 

تقتصر جوعا وغاب في حالة ذهول مع اصناف الطعام 
1م 


التى: طالمنا اشحافهنا كثيرا . وبشركة تلفائية لاتخلومن 
١‏ البراءة التو تماذ هذا الصبى رفع الغطاء عن جحسده باليد 
الاخرى وألقاه أرضاء ثم قفزراكضا نحو المائدة 
والضحكة تملأ وجهه كاشفة عن صفين من الاسنان 
صرخات عالية من فمه وكأنها هتافات في احتفاللات 
الى الاعلى والى الاسفل وكأنه يقف على فراش 
- ماذا أرى. . . هل لدينا إحتفال. . هل من زاكر نحن 
بانتظاره. . . أنكما أطيب أختين. من قال لكما انني 
جائع الى هذا العحد بعحيث جهزتمالى هذه الكمية من 
الطعام المتنوع كانت الاختان تنظران اليه بفرح كبير 
وسعادة لاتوصف لانهما استطاعتا أن تشعراه بالفرح 
والاطمئنان فقالت له (كاثرين) وهي تحاول ان تجمع 
كلماتها وتكبت ضحكاتها:- 
على مهلك أيها الصغير؛ إن من يرى منظرك هذا يتوقع 
- أذهب وأغسل وجهك قبل أن تبدأ بألأكل, فأن أحدنا 
م 


لن يبدأ قبل أن تحضر. . ثم أكملت (تيزا) حديثها وهي 
تجسره من يده وتركض به خارجة من المخزن باتنجاه 
الساقية المجاوره للمخزن:- 
بدا ولاتكق كسبرلا . .نميا ياعريزتيماذا كان 
بأمكانك ان تأكل وانت على هذا الحال لور لانفضل 
الاكل معك بهذه الطريقة. 

أتجة الى الساقية واغتسل (دان) من مائها الجاري . 
ولكن كان على ععجل من أمسره. ثم رجعا الى داخمل 
المعخزن حيث كانت (كاثرين) جالسة الى المائدة 
بانتظارهما. بدأ الاطفال بتناول وجبتهم ولم يتفوه أي ْ 
منهم بحصرف. ولكن (كاثرين) كانت قلقة جدا من 
الاسئلة التي توقعت أن يطرحها (دان) وكيف ستتهسرب 
من الاجابة عليها من دون أن تدعه يحس بذلك حتى 
تجنبه الكثير من الآلام والمساعب ولكن حدسها كان 
2,20 2 ماتوقعته حيث طرح عليهما سؤالا وهو 
منهمك بالتهام لقمته ومضغها بين أسنانه :- 
- من أين لكما هذا الطعام؟ هل حضر أحد من القرية؟ 
هل حضر أبي وأمي ؟ 
نظرت الاختان كل بوه الاخرى بعينين حاثرتين ولم 


الذذا 


يكن بوسعيهما أن تخفيا أرتباكهما وتهربهما من نظراته. 
ولم تجيبان بشيء وساد صمت لمدة دقيقة من الزمن لم 
يسمع أثناءها الاصوت مضغ الطعام بين أسنانه ولكنه 
توقف فجأة وكرر على أخحتيه الاسئلة عينها ولكنه كان فى 
هذه المرة لا يتكلم بغضب اعتقاد منه أنهما تتجاهلانه :- 
ا .. ألم تسمعاني أم هناك شي 
ماتحولان أخفاءه عني أرجوكما أخبراني هل وصلكماأ 
شيء عن والدي؟ هل هما بخير.. أم حدث لهما 
0000 
فأجابته (كاثرين) بصوت مرتبك وكلمات متقطعة :- 
-لم يحدث شيء. . أكمل طعامك. . لم يحدث 
شيء. . صدقني . 

كافك وكادر 6م ناقلالة جنا دين الفط لني 
ذلك. وارتاب من أمرها فأنتقل بنظره الى (تيزا)» التي 
حاولت ان تتهرب منه ولكنها لم تستطيع أن تقاوم أخيراً 
نظرات عينيه وافتضح أمرها وباحت له بكل شيء ولكن 
بكلمات رقيقة ولاتخلومن الدفء والحنان في وقعها 
على أذنيه وكان هومصغياً اليهاء حتى ان عينيه تجمدتا 
على شفتيها وأرنسمت على وجهه هالة من القلق والالم 
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وهي تسرد له تفاصيل الزيارة الليلية التي قامت بها 
والدتهم الى هنا وحاولت أن تفهمه قدر الامكان أنهما لم 
توقظاه من نومه لرؤيتها لانها كانت على عجلة من أمرها 
لذلك أرتأتا عدم أزعاجه واقلاق راحته . 

قبل أن تكمل (تيزا) كلامها كان (دان) حانياً راسه 
الى الاسفل وكفيه تغطيان وجهه وأجهش يبكي بحرقة 
وألم لانه لم يرأمه مثلما رأتها أخناه. أحست الاختان 
بالالم عند سماعهما بكاءه وشعرتا بوخزة في الضمير 
وأحذت أحداهما تنظر للاخرى فحاولت (تيزا) أن تغير 
الموقف وتننزعه من الحالة التى أوصلته اليهاء فوقفت 
على قدميها وأمسكت بيده وأخذته الى حارج المخزن:- 


لاتحزن هكذا فأناعندي لك مفاجأه ستمحوا كل ' 
الآلام التي سببتها لك. تعال معي الى خلف المخزن 
لترى ماذا هناك . 

ماذا تريدين مني ؟ دعيني وشأني أرجوك . 

ولكنها لم تبال بكلامه وبقيت تقوده من يده الئ أن وصلا 
الى الشجرة حيث كانت (كلاودي) مربوطة, وقالت له 
وهي تؤشر نحو الشجرة . 


أنظر ليست مفاجأة جميلة ؟ هل كنت توقع وجودها 


3 رفم رأسه ونظر الى المكان الذي أشارت اليه أخته 
أصيب بالدهشة نفسها والذهول عندما رأى مائدة الطعام 
مفروشة بالطعام . فأفلت يده من قبصة أخته وركض 
بحركة لاشعورية صوب البقرة» وعندما وصل اليها 
أحتضنها من رقبتها وأنهال عليها بسيل من القبل واثناء 
ذلك كانت البقرة تلحس بلسانها ظهره وهي تخور 
- أن باكلاردي) المزيزة: لقد أفتقدتك كثيرًء أو كم 
فنقت البلك» سنلعب اليوم في الحقل معاً وأحذك لكي 
ترتعي من العشب مالذ لك. ثم رفع رأسه لون (تيزا) 
وقال لها في محاولة منه لارأحتها  :‏ 
- الاترين ان الوضع الآن أفضل بوجود (كلاودي)؟ 
فردت عليه (كاثرين) التي لحقت بهما: 
هل أسعدتك رؤية ة (كلاودي). انظر كم تحبك والدتي 
فقد جلبتها يا لك م يجبها (دان) بشيء وإنما 
00 رأسه الى الاسفل وأبتسم بولال. . ونبسع حضنه 
تقبيله للبقرة» ثم تذكر أمه وأباة:وماالت اليه الاحوال في 
قريتهم ولكنهم لم يرغب أن يظهر ذلك لاختيه لانه شع 
الها كر فيدر لامها وما بتدهينا: 
05 


خلف المخزن وعلى مسافة ليست بعيدة كان هناك 
عدد من المستنقعات المغمؤرة بالمياه بنسبة مرتفعة 
0 د الكبيرة تتناثر 000 وعلى ركه 
والعليق وفي طرف اخخرمن الحقل تناشرت شجيسرات 
التوت البري الكثيفة الاغصان والمتوسطة الارتفاع , 
المحملة بثمارالسوت التى تتلامع تحت ضوء الشمس 
والمتنفخة بلونها الارجوانى الذي يدل على ان وقت 
قطافها قد حان . وكانت أسراب الغربان السود تحط 
وتحلق من شجرة الى أخرى وعلى منحدر بسيط من 
كه سوا مرجت و الصافي والتي 
استعمالاتهم 0 في منطقة واسعة توغاً َ كان 
جذع شجرة مقتطع وملقى بشكل عرضي يستعخدم للعبور 


من أحصدى جهتي الساقية الى الاخرى وبعد أن تتابع 


0000 الساقية جريانها متقاذفة من صخرة لين اخرى وتصب 


أخيرا في واد مدخفض ذ في النهر الذي يؤدي الى قريتهم 
وهذا النهسر ليس غريباً عليهم ؛ نعم يعسرفونه جيدا منذ 
كانوا فى القرية حيث يلعبون مع أهلهم وأصاقائهم 


/اق/ 


قربه . 

تراكض الاطفال جميعهم الى أن وصلوا الى ضفة 
النهر. عرفت (تيزا) من مائه بكلتا يديها وألقت بها بوجه 
أخيها في مداعبة منها له » فأرتعب وأصابه الذعر لانها 


ا مم « سر ااء 


كانت حركة مفاحجئة وكذلك لان ماء الساقية حال ناردا . 


فأبعد وجهه عنها بحركة غير أرادية» ثم قفزوبدأ يركض 
من صخرة الى أخرى وأختاه تحاولان التحاق به ولكنه 
كان ا يقفز بين السيخوروالاعشات كارب بري 
خفيف الحركة . 

وبعد عبث ولعب دام طويلاء استلقى الاطفال 
جميعهم على العشب وهم مستغسرقين بالضحك 
والضصراخ. وبعد 0 
العشب وتوجه الى أشجار التوت البري وعاد الى أختيه 
وكانت يداه محملتين بثمار التوت الارجوانية اللون وفمه 
ملطخاً بطبقة الثمار الحمراء؛ وخده منتفخاً قليلاً لانه 
كان محشواً بكمية كبيرة من الثمار. عندما رأته (تيزا) 
بهذا المنظر أرتعبت وظنت أن مكروهاً قد أصابه. ولكنها 
أرتاحت قليلاٌ عددما نزلت بنظرها الى يديه ووجهت له 
كلاماً قاسياً وهي تلومه وتوبخه بكلامها ونظراتها: - 

4848م 


ماهذا. . . مالذي تحمله بيدك. . . والذي تحشو به 

فمك؟!! 

وقبل أن تكمل كلامها مد يديه الى الامام فاتحاً أياها 

والمصحوب بنظرات الاستغراب ت 

- من أين لك هذه الثمار؟ ! ش 

بأنه حول يديه وهما مفتوحتان الى أخته الكبرى. بعد 

فترة صمت سادت بتينهم تناول الجميع مابيده وبدأوأ 

يهرسونها بين أسنانهم ولم يسمع حينها غير صوت طقطة 

الثمار. كانوا يتناولون الثمار بنهم وشراهة لذلك فقد 

أنساب العصير على جانبين أفواههم . فقال (دان) وهو ١‏ 

يأكل بعضا منها:- 

على مقربة من هذا الحقل توجد مجموعة كبيرة من ا 

الاشجار الكثيفة الاغضصان والمحملة بمثل هذه الثمار ْ 

الناضجة والمنتفخة . يمكننا الذهاب الى هناك واقتطاف ش 

المزيد منها اذا أردتما أنه أدلكما عليها . 

وقد راقت هذه الفكرة ل (كلائرين) وردت على كلامه 
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بمسؤولية وبعد تفكير عميق 
- انها فكرة رائعة ولوكانت والدتي هنا فأنها من المؤكد 
تفضل أن نأكل الثمار الخضراء منها والتي لم تنضج بعد 
006 

بدأت (كاثرين) تفكر وكأنها ربة البيت وكيف يمكنها 
أن تدبر أمورها وتنظم تناول الخضر والفاكهة من 1 أن 
تحسرشيكا وفكرت أن يتناولوا في البداية الفاكهة 
والخضار المصابة قليلا والتي لاتحتمسل البقساء مدة 
طويلة. . . ثم يأكلون اللحوم . . . وبعدها الخبز والجبن 
وهكذا الا أن تنتهي الكمية المسخزونة لديهم من حبوب 
وفاكهة وخحضر. كانت (كائثرين) تفكر بحكنة أمها بجلبها 
جميسع الثمار غير ناضجة من أجل هذا الغرض . 
ولاحظت وجود جرة خزفيية موضوعة فوق العارضة 
الخشبية يمكنهم أن يجلبوا بها الماء من الساقية أو 
يملأون بها الحليب الفائض عن حاجتهم بهاء ولكنها 
تراجعت عن هذه الفكسرة لتخوفها من أن هذه الجسرة 
الجرائيم ويرقات الديدان. وقد جذب انتباهها منظر 
أخيها الذي أتجه صوب الجرة مليئة وهم بحملها 


فصرخت يه موبحقة أياه ومتحدرة  :‏ 
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“الاتفين هذه التعرة ققد تكثوة حاملة لللجتزانض + اذا 
تنوي ان تفعل بها!!؟ 
أريد أن أملأها بالمزيد من ثمار التوت لكي نأكلها في 
وقت آخخر. ١‏ 1 
- ألم تشبع من التوت» فاذا استمريت بتناوله بهذا 
الشكل» فان وجهك سينتفخ ويصبح لونه أرجوانياً مثل . 
حبة توت كبيرة وستصاب بوعكة وسيكبر أنفك ويصبح 
مثل جبة توت ناضجة . 

لكن (دان) لم يبال بما قالته له أخته وتناول الجرة 
ووضعها فوق المائدة واتجه الى خارج المخزن لجمع 
المزيد من الثمارء» عندها استدارات (كاثرين) الى أختها 
وتوجهت اليها بالكلام :- 
- تيزا . . دعينا تحتفظ بالتفاح الى وقت آخر ونبدأ بتاول 
ثمار الدوت التي سيحضرها (دان) فهزت (تيزا) رأسها 
تأييدا بالفكرة التي طرحتها أختها ومن دون أن تجيب 
بشيء أتجهت الى صناديق التفاح وتبعتها (كاثرين), 
وبدأنا بملء أحد الصناديق الخشبية بالقش الذي 
سيحفظون بداخله ثمار التفاح. بحيث تكون الواحدة 
منها بعيدة عن الأخرى ومعزولة عنها بكمية بسيطة 
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بسرعة. خصصت الفتاتان صندوقين لحفظ التفاح . 
واحد منها تحفظ الثمار الخضراء التى يمكن أن تبقى 
مدة أطول وفي الصندوق الآخريضعون الثمار المصابة 
قليلا بطعن أوالتي تم نضجها بشكل نهائي, والتي 
يتوجب عليهم تناولها قبل غيرها . 

كانت الفتاتان منهمكين بملء الصناديق؛ فكانت 
مهمة (كاثرين) أن تنتهي من ملء الصندوق الاول ومهمة 
(تيزا) أن تملأ الصندوق الآخر. فسألت كاثرين أختها 
قائلة : - 
- بماذا يذكرك هذا الشيء ياتيزا. . . ؟ 
فهزت تيزا كتفيها بحركة لاتخلومن عدم المبالاة 
وأكملت (كائرين) كلامها وهي تجيب عن التساؤل الذي 
طرحته :- 


إن هذا التفاح المطعون يذكرني كثيراً بالناس المصابين 

بالوباء في قريتنا والذين تم حجرهم ياعزيزتي؟ 

- استغربت (تيزا) من طريقة تفكبر (كاثرين) وكيف تربط 

بين الاحداث فردت عليها وهي تحاول أن تخفف عنها 

الآلم الذي كانت تحسه وهي تقوم جملة الفرز هذه :- 

لاتفكري بهذه الطريقة. . لماذا تربطين هكذا بين 
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الاحداث؟ 
- الاترين أي تشابه بين الحدثين 4 أم أنني مخطئة؟ 
ثم سكتت قليلا وعادت تتكلم :- 
- أوه أن أقلب الصندوق المليء بالتفاح المطعونة وأتركه 
يتدحرج الى الاسفل الى أن يصل الى مجرى النهر لكي 
نتخلص منه . 
- لتفعل ذلك (كائى)” ولكن تذكري ان هذه التفاحات 
التي تحمل المسرض ستقوم بنقله الى بقية الاشجار 
وتصاب بالمرضء. لذلك أنا أفضل أن نبقيها وبذلك 
نكون قد حافظنا على الكثير من اشجار والفاكهة ومنعنا 
وباء من الانتشارء تماما كما يفعل أهل القرية وكما 
فعلت أمنا وجاءت بنا الى هذا الكوخ النأئي . 

كانت (تيزا) محقة فيما تقوله. وقد أيدتها (كاثرين) 
بذلك. وهم الآن بأمس الحاجة الى هذه الكمية من 
الفاكهة التي ستقيهم مدة لابأس بها. لذلك أتفقت 
البنتان على الاحتفاظ بجميع التفاح والمطعونة وبمعزل 
عن السليم منه وبتغطيته بطبقسة رقيقة من القش 
وبالضرورة فأنهم سيتخدمونه قبل غيره. بعد أن أكملتا 
ملء الصناديق بالتفاح فرشتا طبقة رقيقة من القش على 

بل 


٠‏ السطح وأغلقتا الصندوقين ودفعا بهما الى النهاية البعيدة 
من المخزن والتي لا تصلها الشمس باستمرار. 

وي 24 لا أبدا فانها -35 عالقة سخيالها وتذكرها 
أبمنظر التفاح الكبير الذي غالباً ماكان يأتيهم به 0 


| 20006 اعت رخن ب !ا اه | امعلذ ١!‏ 


قفد نانسا رانتحضة تموح بالبيثك حنك. كما امعلا الع 


اليه وات جه 4 
لها الآأن. امماقير سسا قر (كاثرين) بنشوة كبير: يف60 


حملتها الى عالم اخخرء عه امس ماد : الى 
ذكرياتها وخيالها عن بيتها ووالدها . 

بعد أن أنتهيتا من عملهما هذا أ ندفعت (كاثرين) الى 
خارج المخزن حيث الطقفس 06 والشوسن مشرقة». 
فبدأت تخلم ملابسها المبتلة وتنشرها على الاغصان 
الكثيفة الواطثه لكي تجف . فقد كان اليوم جميلا بعث 
البهجة والنشاط في نفوسهم بعد تلك العاصفة والمثلجة 
التى عايشوها لية أمس . أما اليوم فأن النسيم هاديء 
ويداعبهم برقة وهلدوء وهويحمل معه رائحة ايعان 
الضتوين والسرتغن ريق الغانة المجاورة: 

بينما كانت (كاثرين) تنشر ملابسها راحت (تيزا) 
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والشراشف النظيفة التي تتطاير وترفرف في الهواء وكأنها 
طيور مجنحة كبيرة بيضاء . بعد أن أن: نتهت (كاثرين) من 
نشر ملايسها ع الي المخزن» كانت الصناديق 
الفارغة أول شىء وقعت عليه عيناها عند دخولها الى 
المخزن, فقد كانت مرفوعة الغطاء. وبدأ تفكيرها يدور 
حول هذه الصناديق وماذا سيفعلون بها أو بالاحرى ماذا 
الآخر تضع اللحم والجبن, أما الثالث فتضع فيه القسم 
المتبقى من الفاكهة المتنوعة وبينما هى مستغرقة فى 
ل 0" 

ا أنحتها وا 5 تكااتفيلم كلسائي 
وتفصلها عن بعضها وهي تتنفس بصعوبه.؛ من شده 
ماكانت تضحك . فورسماع (كاثرين) صوت أاختها 
لهت الخارج 1 ا . كانت (تيزا) 
اه ردان" رفعت تيزا رأسها الى الاعلى فرأت 
(كاثرين) تقف عند باب المخزن ونظرت التساؤل في 
عينيهاء فلم تدرك لها مجالاً لطرح المزيد من الاسئلة 
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وقالت لها:- 
- انفظفري ماذا جلبت لنا رياح الليلة الماضية». فقد 


ثم أضاف (دان) وهويلهث:- 
- لقد سحبناها لعدة أميال فتعالي وساعدينا يا (كاثي) 
لاننا متعبان . 


فسألتهما (كاثرين):- 
- ولماذا أحضرتما هذا الجزع الى هنا. . ماذا تريدان أن 
تفعلا به. . والى أي مكان بالتحديد تريدان أن توصلاه؟ 
كانت كلا من (تيزا) و(دان) مستغرقين بالضحك» 
ولم يعيرا أهمية لما طرحته أختها من تساؤلات . فهما 
كما يبدو ومستمتعان لدرجة كبيرة بهذا العمل الذي تعده 
(كاثرين) عبشا فغضبت منهماء وكذلك فهي تعتقد أن 
الوقت والظروف غير مناسبين لمثل هذا التهريج الذي 
يقومان به والقرية تمر بهذه الازمة» فلوإنهما فكراقليلا 
بما تمربه قريتهما من أزمة ومايسودها من حزن وألم لما 
ضحكا بهذا القدر ولكنها كالعادة تراجعت عن فكرتها 
هذه وقالت في نفسها. 1 ولماذا لايضحكان ويلعبان 
ويشغلان وقتيهما فأنهما في كلا الحالتين لايغيران شيئا 
15 


من الوضع . اذن -- في بهجتهما 0 
أوقفت (تيزا) على أختها دوامة التفكير التي أقحمت 
نفسها بهاء عندما أجابتها عن سؤالها. وفضللً عن إن 
اجابتها جاءت متأخرة فهي تحمل قدراً من اللامبالاة 
التي تتصف بها (نيزا) :- ظ 

- سحبا هذا الجذع من الاسفل لكي ندخله الى الكوخ 
فساعدينا أنت لكي نفعل ذلك. لكن (كاثرين) لم تفعل 
شيعا سوى أن وقفت واضعة أحدى يديها على الباب 
والييد الاخمرى كانت تضعها على خصرها وهي بذلك 
أرادت أن تمنعها من الدخول بهذا الجذع الى المخزن 
لأنه ربما يحمل الجراثيم . اذن هي تفعل ذلك حماية 
لاخويها وللمخزن ولنفسها أيضا فتصدت لهما بعنف 

قائلة :- 
' - نحن لانحتاج اليه داخل المخزن. فلدينا مايكفيناء 
أليس كذلك؟ 
فردت عليها (تيزا) عيناها متوجهتان الى (دان):- 
- لاأعتقد ذلك فنحن نحتاج الى شيء للجلوس عليه 
وهذا الجذع مناسب جدا أليس كذلك يا (دان)؟ 
فردت عليها (كاثرين):- 
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- ولكن نحن لدينا القش لكي نجلس عليه ولدينا الكثير 
منة , 

فتويتلظ وقيزا) أخخيرا»: فى متحاولة :متها لاقناعهنا بن 

- يجب ان يكون لدينا مثل هذا الجذع لكي نجلس عليه 
عندما نتناول طعامناء أونتحدث أونفكر أفضل من 
الحلوض ار الى الى انه بتمرال ويا تويار لسرن 
اكثر جمالا وألفةء أرجوك» لاتمانعي يا (كاثي) ثم انني 
لاحي هيا لسما لتك قالت: : ثيزا الما يد دن 
كاثرين للاستغراق في الضحك لمنظر أختها وهي تتكلم 
هكذا وبالفعل فقد رفعت يدها عن الباب.وسمحت لهما 


نادخاله الى المخزن» فغمرتهما فرحة كبيرة وهما يدفعانه 
بسرعة الى الداخل من احدى نهايته بحيث كانت مقدمته 
عند باب المخزن. تفحصت (كاثرين) الجذع بعينها, 
ورأته شيثاً جميلاً كما قالت أختهاء وهم يحتاجون اليه 
وبه انتفاخ بسيط مما يعطيه جمالا إكثر. بدأت (كاثرين) 
تساعدهما فى دفعه الى الداخل . 

وضعوا الجذع قرب مائدة الطعامء جلست (تيزا) 
وأخوها (دان) عليه وأرخيا ساقيهما الى.الاسفل وهما. 
ملحا نيسانييا وتتمالاتدن كاذه فرسهها ينا فاماية 
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فتنهد (دان) قائلاً:- 

- إنه جيد ومريح للجلوس عليه 

ثم رفع ساقيه الى الاعلى 1 حيث مدد ساقية 
عليه لكي يرتاح من شدة التعب والاعياء» تماماً كما كان 
يفعل والده عندما يعود من الحقل بعد يوم عمل شاق . 
يبد وعليه إنه مرتاحاً جداً في جلسته وكأنه كان يخطط 
لذلك قبل أن يجلبه » أوكأنه يعرف مسبقاً ان هذا الجذع 
سكون يدا ومريحا للغابة :ثم أردفت (تيزا) جوابا 
على كلام (دان):- 

بأمكان الواحد منا الجلوس عليه للراحة أو التفكير بعد 
يوم عمل شاق. تعالي يا (كاثرين) وجربي مثلنا الجلوس 


| عليه. وسترين كم هومريح وستضطرين كلما أردت 


التفكير أن تجلسعي عليه . بالفعل فقد أقتنعت (كاثرين) 
بكلام أختها وجربت الجلوس في الوسط بينهما وبعد أن 
جلست وأحست بالراحة عبرت عن اعجابها به:- 

بالفعل انه جذع شجرة خصص للجلوس عليه 
والتفكير» ولكن يجب أن لايستخدم للتفكير في الاشياء 
غير المفرحة والتي تجلب النحس وعندما يحدث وتطرأ 
يبال أحدنا فكرة غي رمجدية ممكن أن تتعبه فيجب أن 
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يشغل نفسه بعمل أي شيء. ولكنها غيرت مجرى 
الحديث بصورة مفاجئة ودفعت (دان) من على جذع 
الشجرة وأوقعته أرضاً حيث لاحظت أنه كان منشغلا 
ييا اد ررم 8 

-.تستطيع أن تجرب ذلك بنفسك يا (دان) . وأحضرلنا 
قليلا من ثمار التوت التي أقتطفتها وقليلاً من الخبز الذي 


أحضرته الوالدة. ثم , أخرج وأملا لنا بعض ء من ماء 


الساقة قية لكل تتناوك وليه مسلعة رع يقيقها رحن عن جالسين 
على هذا الجذع . 

. وعلى الرغم من انها وجبه بسيطة ولكنها كافية لكي 
يسذوا رمقهم وجوعهم . كان الخبز مايزال بحالة جيدة 
ا ا ا 0 
ولذيذ. كان مذاق هذا الخبزلذيذا وحلوا لان أمهم 
صنحتسه لهم من الشعيسره ولكنه يتبس قلي لانهم لم 
يعثروا على مكانه منذ أحضرته الوالدة في ذلك الصباح . 
بدا عليهم القلق وهم يتناولون هذا الخبز خوفاً من تلوثه 
بالجراثيم والوباء . 

لم يجرؤ الاطفال على فتح صرة القماش التي جلبتها 
لهم والدتهم من القرية ولكنهم فكروا هذه اللحظة 


١٠ 
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بفتحها فقد يوجد بداخلها شيء يفيدهم . انه ليبس 
تخميئاً فقط وانما شيء أكيد أن تحتوي هذه الصرة على 
الشيء الذي يحتاجونه في مثل هذه الظروف . وعلى كل 
حال فهي على أقل تدير تحتوي على شيء يذكرهم 
بسيتهم وأبيهم وأمهم. : كانتت هذه خطرة جريئة ومخيفة 
في الوقت نفسه. ولكن لم تر(كاثرين) بدا من فتحها 
ورؤية مابداخلها. وعلى الرغم من تخوفها وحذرها فقد 
شجعتهما على فتحها:- 
- هلما. . تعالا. . ولاتتخوفا من شيء. هيا نفتحها 
0 فنحن يجب أن نفعل ذلك أن عاجل 

م أجلاء ليس لنا مهرب من ذلك وسنقوم بذلك بحذر 
_ 

وقفت (تيزا) في مكانهاء أما (دان) فما كان منه الا أن 
تقدم مع (كائرين) لفتحها ولكنهما كان حذرين جداً ان 
سسا مات اوها . وبعد تفكير أخذ منهما الكثير من 
الوقت قررا استخدام العصا. فقد تحركت (كاثرين) 
صوب جذع الشجرة التي جلبوها واقتطعت غصناً صغيراً 
كانفينا وأ وأستتخدمته لفتح العقدة التي تربط أعلى الصرة. 
فانفتحت الصسرة وانفرشت قطعة القمساش على 

6١5 


الجوانب. والآن وقد أصبحت محتويات الصرة 
مكرنة . أضيم أنكانهم أن با زلرقايا ديه 

عدد من البسط الصغيرة الحجم التي يمكنهم أن 
يستخدموها للنوم , ودلو الحليب الذي يجمعون به 
حليب (كلاودي) عند حلبها وبداخله يوجد عدد من 
الزبادي بد لاعن الاكواب وأبريق صغير ولوح خشبي 
صغير للكتابة عليه والمشكاة وعدد من الشموع لكي 
ينيروا بها المخزن؛ وكذلك الكتاب المقدس الذي يعود 
لعائلتهم كان ملفوفاً بقطعة نظيفة من الملابس. كانت 
هله جفيعها لبحويات اأقبرة والتي تمكنهم مو البقاء 
داخل المخزن مدة من الزمن طويلة . 

فرح الاطفال كثيرا بهذه الاشياء التي أحضرتها 
والداتهم. كانت جميعهاً ضرورية وستقوم (كائرين) 
بقراءته وهما يستمعان اليها باصغاء وانشداد تامين . 
كذلك فان الاختين ستقومان بتعليمه الاحرف والتدرب 
عليها باستخدام اللوح الخشبي الصغير. 

تناولوا السجادة الصغيرة ومدوها على الارض» كان 
جانبها مهترئاً قليلا وقد خاطته أمهم بمهارتها. جلسوا 
عه على السجادة وكانوا مستمتعين بتصفح الكتاب 
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المقدس وقراءة مابه» وعندما وصلت (كائثرين) الى جزء 
ماري لذ كول لجعي ا يرك بو عتما كان 
يقرأ لهم يسمتعون اليه. كانت يداه تمران بكل رقة فوق 
الاوراق وصوته ينساب على مسامعهم بهدوء واجلال 
عميقين . كان ضوء بيتهم ضعيفاً جدأ بحيث يتسوجب 
عليه أن يميل رأسه قليلا قرب الشمعة لكي يتمكن من 
الرؤية على نحو أفضل . 

بعد أن أنتهى الاطفال من القراءة بدأوا بتوزيع 
الحاجات الموجودة داخل الصرة كلا فى المكان 
الوشاضنة لد ترمسير التبوجانا نك المتقيية درف كر 
القش ودلو الحليب والزبادي فوق أححد الصناديق» 
والخبز وضعوه في الصندوق الذي يسم الحبوب . 
حملت (كاثرين) المشكاة وبداخلها شمعة ووضعتها 
فوق مائدة الطعام والتفتت الى (دان) وقالت له : 
- هذه الشمعة ثمينة جداء واذا انتهى لهيبها وخمدت 
يجب أن نحاول اشعالهامرة أخرى حتى لانضطر 
للجلوس في العتمنة التى تبعت بذاغلننا اساسا 
بالوحشة 5 ان تعدانى بأن تفكرا مع 
بطريقة لاعادة اشعالها مرة ثانية . 0 

نل 


فرد عليها قائلاً بخشوع وأحترام : 

- بالنسبة لي سأساعدك بذلك» وسأحاول قدر استطاعتي 
أن لاأدع لهيبها يخمد. قال (دان) ذلك وكله ثقة ويقين 
بأن بقاء الشمعة ضروري بالنسبة لهم جميعاً فهي التي 
تغمرهم بدفئها ونورها وتذهب عنهم وحشة الظلمة 
والعتمة في هذا المكان. وضعت (كاثرين) الشمعة بعد 
أن أشعلتها بداخل المشكاة لكي لاتنطفاً. وتذكرت 
حينها التوت الذي جمعته ووضعته فوق باب المخزن 
اعتقادا منها أنه يطرد الارواح وبيعدها عنهم . وقد فعلت 
ذلك من دون علم كل من (دان) و(تيزا) حتى لايصابا 

بالقلق والخوف اذا علما بوجود أرواح شريرة في الغابة. 
بدأت (كاثرين) بعمل فتيل من عيدان القش 
اليابسة, بلفها مع بعضها بين راحتي كفيها وبعد أن 
تنتهي من صنع الفتيل بطول مناسب تبدأ باحاطته بماد 
الشمع المذاب حتى يتمكنوا من استخدامه بعد نفاذ 
الشمعة. كانت (كاثرين) تقوم بهذا العمل وهي خارج 
المخزن حيث تجلس على العشب وتمد ساقيها الى 
الامام وتبدأ بالعمل» فيتبعها كل من (تيزا) و(دان) 
وينظران اليها بكل هدوء ومن دون أي تعليق . كما كانت 
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م جب نما حجان لكو اناعد لكيه 
بمراقبتها . وبعد أن أنتهت من عملها أشعلت أحد طرفي 
الفتييل الذي بدأ يحشرق ببطء ولكن من دون لهب لانه 
كان رفيعاً جدا . 

لذع الدخان الذي خرج من الفتيل عيونهم وجعل 
الدمع يسيل منهاء ولكنهم على الرغم من ذلك لم 
يتحركوا من مكانهم ولم يكفوا عن مراقبة اشتعاله . 
ففكرت (كاثرين) بالدخول الى المخزن حتى يتخلصوا 
من الدخان وفعلت ماخطر ببالها من غير أن تأخذ برأي 
أخيها أوأختها. وبقيت (كاثرين) تحمل الشمعة في 
يدها الى أن استقروا جميعاً داخل المخزن. وفجأة وقبل 
أن يجلسوا على الارضء أندلع من الشمعة لهب كبير 
أثار الفزع في نفوسهم جميعا لانه كان شيئا مفاجئا 
وخصوصا بالنسبة ل (كاثرين) لانها لم تتمكن من 
| لسيطرة على يديها فألقت بالشمعة أرضا » فللامست 
طرف السجادة الممدودة على الارض والتى اشتعلت . 
بسرعة كبيرة لانها كانت مصنوعة من الصوف وبدأت الئار " ' 
تدب فى العيدان اليابسة وكومة القش الى أن بدأت 
تقترب من الااعمدة الخشبية:؛ فتناولت (كاثرين) 
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البطانيات والسجادات الصغيرة وألقت ببعضها الى كل. 
من (تيزا) و(دان) وطلبت منهما أن يخمدا بها النيران 
حتى يتمكنوا من السيطرة عليها وبعد تعب ورعب سيطر 
على أجسادهم تمكن الاطفال من السيطرة على 0-0 
والتقليل من شدتها شيئا فشيثاء الى أن تمكنوا أخيراً من 
أخحمادها . 

موا ع اريسي في جميع 
أركانهع بحيث لم يستطيعوا رؤية بعضهم البعض. . 
وكذلك فان عيونهم حر رونت اي الل ل قله 
مدة طويلة وتفاقم بداخلهم الشعور بالخوف والحزن 
لانهم فقدوا سجادة هم بأمس الحاجة لهاء عندها قالت 
(تيزا) بصوت حزين وكأنها أمرأة كهلة ومتعبة جدا:- 
لماذا ياربى تحترق هذه السجادة وبمثل هذه 
الطريقة , . . - 
وعندما لاحت (تيزا) الحزن في عيني أختها حاولت أن 
تضحكها قليلا وهي ترثي لحال السجادة وحولت صوتها 
لصوت أمرأة عجوز: - 
- لسك هله السجادة, ماالذنب الذي أقترفته لكي 

تحترق بهذه الطريقة البشعة» لقد جعلت قلبي ينفطر 


٠6 


عليها حزناً وألماً . 

ولكنها على الرعم مجاواتها هذه لم تتمحن من ريم 
البسمة على شفتي (كاثرين). وتمكن (دان) أخيرا أن 
ينتشلها من عالمها الحزين والكثيب الذي كان يسيطر 
عليها تماماً. فراح يداعبها بحركاته الطفولية البريئة» الى 
أن أبتسمت . ثم تذكران الوجبة الاخيرة التي تناولوها 
مضى عليها وقت طويل» وهويحس بأمعائه تعتصره من 
الجوع على الرغم من أنه لايتوقف عن الكل ومع ذلك 
فانه يشعر دائما بالجوع , فأقترح عليهما بأن يبدأ باحضار 
وجبة طعام :- 
- لماذا لانشعل قليلاً من العيدان والاغصان اليابسة 
ونشوي عليها حبات البطاطا. 

راقت فكرة شي البطاطا كلا من أختيه واتجهوا خارج' 
المخزن لجمع عدد من الحصى والاحجار الصغيرة 
الملقاة هنا وهناك ليعملوا منها سوراً مدوراً واطثاً بما يشبه 
جوانب الموقدء وعليهم كذلك أن يجمعوا كمية كبيرة 
من عيوان القش والاغصان اليابسة . كان هذا الشيء 
مسلياً بالتسبة لهم لآنهم امتطاصواان يجدوا شيئا ما 
يشغلون به أنفسهم . ذهب كل منهم في جهة بعيدة عن 
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الآخرة وبعد مدة من الزمن عادوا بكمية لابأس بها من 
العيدان والاغصان الجافة تمكنهم من ابقاء النار مشتعلة 
مدة لابأس بها. قسم كبيرمن القش الذي أحضروه جاؤا 


به من حظيرة الدواجن التي تقع خلف المخزن .ثم 
ركض (دان) ال المخزن وجلب ثلاث حبات من 


اأعتاطا ناما حهاة 50 ء الساقة * وضعوها 
العف حب و حدس سمه ( ذانر ين ) حيتت بماء السافية نم لخبي ويه 4 


داخما خل النيران فوق /١‏ لصخور لكى ي ترتفع قليلا عن الارض 


ولاتحترق. كان هذا المنظريذكر إ(دان) بصديقه 
(حكيم) فقد كان يفعل ذلك عندما يشوي وجبة من الذرة 
الذهبية الون. | 

بعند أن نضجت حبات البطاطا جيداً» تناولها (دان) 
من على النار فاكتوت يداه من حرارتها وبمجرد أن قام 
برفع القشرة السوداء حتى ذابت بيده البطاطا الناضجة 
الصفراء اللون, لان الناركانت قد أنضجتها كثيراًء 
وتصاعد منها بخار مملؤ برائحة الشواء اللذيذة. ولم 
يتمكن الاطفال من الانتظار اكثر من ذلك, حيث ان 
لعابهم سال بمجرد ان شموا الرائحة» فتناولوها وبدأوا 
بالتهامها وقد احترقت شفاههم من شدة حرارتها ولكنها 
على الرغم من ذلك فقد كانت وجبة لذيذة بالنسبة لهم 
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وجديدة لان أمهم لم تصنع لهم مثيلها من قبل . 
لاحظ الاطفال أن النار يدأ يخف لهيبها فهموا 
لكي يزودوها بها وكانوا في غضون ذلك يدفثون أيديهم 
ووجوههم وهم مستمتعين بصوت طقطقة العيدان وهعي 
تتكسر وتحترق وبالدفء الذي كانت تمنحهم أياه ولكن 
(تيزا) تذكرت ان لديها عملها المفضل الذي يجب أن 
تقوم به الا وه و حلب البقرة فتوجهت الى المخزن 
وجلبت الدلوالذي أحضرته أمهم لهذا الغرض ثم ذهبت 
الون (كلاودي) وبدأت بعملها وهي تخاطبها 5 
- تعالى ياصديقتى . . . فالوقت الآن لنا أنا وأنت فقط. . 
ثم نظرت حولها فوجدت صخرة متوسطة الحجم يمكنها 
ان تقتعدها فتوجهت اليها وأحضرتها بعد أن وضعت دلو 
الحليب تحت ثدي البقرة وعادت (تيزا) حاملة بيدها 
الصخرة ووضعتها أمام الدلوفي مكان يمكنها من القيام 
البقرة وتفريغ مابشديها من حليب بحركة سريعة من 
الاعلى الى الاسفلء. الى أن بدأ الحليب بالنزول 
وبغزارة وراحت تغنى للبقرة اغنيتها التي اعتادت دوما أن 
احليل 


- ادور.. واتيعيت 


وبعد أن أكملت حلب القبرة وضعت راسهنا بين 
طيات جلدها الابيض الدافىء. وهي تحرك رأسها 
ويديها عليها وهي ماتزال مستمرة في غنائها . 

تشعر (تيزا) بسعادة كبينرة وهي تحلب (كلاودي) 
لذلك كانت تغلى لها وتداعبها وكأنها تدذاعب (دان) أو 
أحدى صديقاتها. بعد أن أكملت عملها وملآأت دلوا من 
شجرة أخرى حيث العشب أوفر هناك . بعد أن ربطتها 
ذهيت الى المخزن لكي تحضر الزبادي والابريق 
وعادت أيضا بقطعة قماش رقيقة ونظيفة لكي ترشح بها 
االعلهي كينا كانك تادالق بوشن فلمة | اشن 
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فوق الابريق وشسدتها من جميع جوانبها وبدأت تغرف 
الحليب من الدلو بوساطة أحدى الزبادي وتسكبه فوق 
قطعة القماش الى أن امتلا الابريق. ثم وزعت الحليب 
من الابريق على الزبادي الثلاثة واحدة: بعد الاخرى 
غطت سطمح الحليب طبقة من الزبدة الصفراء لانه كان 
دافئا كدفء جلد البقرة الذي أندفع منه لذلك فقد 
استمتع الاطفال بشربه. 

بعد هذه الوجبة اللذيذة استلقت (تيزا) على ظهرها 
مستمتعة بدفء الشمس وزقزقة العصافير المتجمعة على 
الاشجارء يبدو انها قامت هذا اليوم بمجهود أتعبها قليلا 
لذلك فقد خلدت قليلا للراحة . أما (كاثرين) فقد بدأت 
بتنظيف الزبادي وقطعة القماش بماء الساقية لكي 


تحملها الى الداخل» فيما راح (دان) بجمع المزيد من 
العيدان والاغصان غير الجافة لكى يجففوها 
ويستخدموها في الايام المقبلة . وماان 001000 
التوت حتى يسمح لنفسه بالبعض منها وكأنها مكافأة له 
على مايقوم به من عمل . فعاد ويداه محملتان بالعيدان 
والاغصان ومعدته تكاد تنفجر من كثرة ماتناول من 
التوث . ا 
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هس عادت تاف بجانب 0 الع كانت 
تسترجع طعم البطاطا المشوية فهمست لأختها: - 


أثر >ا.: 11 1 3 س1 !ام ا نعميات 2 
ا نقد كانت وجكة لديدة. 8 اليبس كذنت يا (حانى ١)‏ 


فردت عليها (كاثرين):- ٠‏ 
- أوة 00 لذيدة حداءة فلم يسبق أن :تناولت وحنة لذيثة 
كهذه من ق 
0 ان تفعل لنا مثلها عند 
عودتنا للقرية فهي لم يسبق لها أن فعلت مثلها . 

ان هذا الموسم هو الاول بالنسبة للبطاطا لانها تزرع 
للمرة الاولى وبالاخص في هذه الرقعة من (انكلترا) 
لذلك بدت وكأنها غريبة كذلك فقد أنتاب (كاثرين) 
شعورغرَيب غند رؤيتها حباتالبطاطا مع أنواع أخرى 
من الجذريات مثل اللفت والشوندر والجزر. 

مضى زمنت طويل على استلقائهما بهذا الشكل . 
كانت النار قد خمدت نهائياً وتحولت الى رماد وأ!اختفى 
معها صوت تكسر العيدان وطقطقتها. لم يبق منها غير 


الدخان الرمادي الذي كان ينبعث بكثافة. كانت ” 


الشمس تشارف على المغيب وهي تسحب أخر 
؟ ١١‏ 


خيوطهاء ليحل محلها ظلام بسيط. . أخذ يتكائف شيئا 
فشيئاً مما يبث في (تيزا) شعوراً بالحزن والكآبة فقالت : 5 
- كيف قضينا يومنا هناء عندما استيقظت كانت لدى رغبة 
قوية أن أبقى مستلقية على القش ولاأفعل أي شيءء 
ولكن يبدو اننا كنا منشغلين جداً بحيث نسيث حتى هذه 
الرغبة البسيطة . 
ومأأن أكملت كلامهبا حتى أجهشت باليبكناء وأخفت 
0 بين يديها - (كاثرين) تخفف عنها وتنحاول 
حسنا مافعلت يجب على كل منا أذ يشخل نفس بعمل 
«اشغلوا أنفسكم بعمل أي شيء حتى لاتشعرون بالفراغ 
جلوسنا ونبدأ بالتفكير بالاجدى . 

فرد عليها (دان) متوسلا أيا:- 
- ولكن ليس غدا فأن أرزيد أن ألعب لاننى أعتقد اننا 
عملنا بمافيه الكفاية هذا اليوم» ونستطيع أن نعد يوم غد 
للراحة واللعب . 
فردت عليه (كاثرين):- 
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- لجمع المزيد من التوتء . . . أليس كذلك؟ 
فرد عليها (دان) :- 
أنا لاأحب التوت, كما تتصورين فأنت تبالغين. 
اذن (دان) سيكون مملنا أيوم غد هوجمع العيدان 
والاغصان لكي نجففها ونستخدمها فيما بعد. 
فأيدتها (نيزا) موجهة كلامها الى 1 
هذا جيد سيكون عملنا ليوم غد هوجمع الخشب 

والعيدان للتدفئة والطهي . . لاتنسي يا(دان). 

شعر الاطفال بشىء من البرد لان الشمس غابت والنار 
اناك ينانا ولسعنات رقف خم لفبعة ري قر 
البرد راحت تداعب أبدانهم . في هذه الحالة كان 
المخزن هو الملجأ الوحيد الذي لديهم . وهذا ماقام به 
الاطفال» حك توعديوا شميفا الى المخزن, الذي كان 
نار بوساطة الشمعة التى بعثت بعثت به قليلاً من الدفء 
الل ا 0 
هذا فما كان من (دان) الا أن توجه الى كومة القش 
مده دليها بعد ان لع شن بالطابة يحريف لم بطور 
مهالا رأسهاء وكعادته وضع أصبعه في فمه وبدأ يمص 
به ولم تمض دقائق حتى كان غارقاً في نوم عميق أما 
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(تيزا) فقد توجهت الى كومة القش واستلقت عليها جوار 
أخيها واستسلمت هي الاخرى في نوم عميق . 

لكن (كاثرين) لم تتمكن من النوم على الرغم من 
انها كها الشديد. فجلست تفكر على جذع الشجرة 
الذي جاء به مؤخرا (دان) و (تيزا) والتي سموها صخرة 
التفكير. 
استغرقت في تفكيرها مدة ليست بالقصيرة لم تغعمض 
اثناءها عيناهاء وانما راحت تنظر الى لهب الشمعة وهو 
يتراقص ثم حولت نظرها الى الظل الذي يمكنه هذا 
الشمعة على جميع جدران المخزن والعوارض الخشبية 
والسقف . 

كان تفكيرها منصباً حول الكلام الذي قالته (تيزا) 
نهارهذا اليوم عندما كانوا جالسين قرب النار. نعم لقد 
كانت (تيزا) محقة فى تفكيرها فقد انتهى هذا اليوم على 
ما يرام واستمتسع الاطفال به كثيسراء ولكن ماذا بعسد 
ذلك. . ماذا سيفعلون غدا وبعده. . هل سيعوضهم 
المخزن عن بيتهم الذي كانوا يعيشون فيه. . . والى 
متى سيبقون فيه. . . وهل يستطيعون تكييف أنفسهم مع 
الطقس والظروف, وراحت تكلم نفسها من دون أن تعي 

ل 


دللة1ك 

- الذي نبغيه جميعاً هو العودة وفى الحال الى بيتنا بعد أن 
يكون شبح الطاعون قد انزاح عن قريتناء ويجب أن 
نتحمل كل مايحدث لناء بالطبع سنقاسي كثيرا ولكن 
هذا شىء بسيط بالنسبة لمايقاسيه أهالى القرية هناك . 
أفكار كثيرة وذكريات مؤلمة دارت بتفكيرهاء ومر أمام 
عينها منظر أمها ورباطة جأشها عندما تركتهم وعادت الى 
القرية وتذكرت كذلك الوعد الذي قطعته على نفسها 
أمام والدتها بأن يعتمدوا على أنفسهم وأن'تعتني بأخيها 
وأختها وأن لايسمحوا لاحد بالدخول عليهم أيا كان هذا 
الشخص وكانت تبتهل الى ربها أن يقوي من أرادتها 
ويحميهم جميعا ويخلص أهل قريتها من الوباء الذي 


فى تلك الليلة استيقظ (دان) فزعا اثر سماعه صوت 
فرنغعة أوخشخشة في القش نتيح نتيجة حركة شيء ما 
بداخله. تلبده رعب شديد وشل حركة جسله فبقي 


6 


ساكناً في مكانه من دون حراك . لم يتحرك اي عضوفي 
جسده حتى عيناه كانتا شاخصتين فى السقف تترقبان 


١١017 


ا م 0 ود 0 زيل بو جع ع أنه ا 5 من كومة 


ا 0 ل 


نرمي :هموواختناه اوشخدمنا وصل الى هذه 


00 


يصدرمن القش الور تحب دهم و 5 3 
وفسه وعونه بداخلة» لعن لم اطع المطل ل : 
نفسه اكثر من ذلك فصلارت غِنة ‏ 
الشبح . . الشبح .. . أغرب عني. فنا لاانافك ؛ 
أغرب عني 3 أحذرك . ركض | 0 


على المزووكانها تويد الاطمئنان عليه 0 
ب مالخطب يا(دات) ١‏ . ماذأ اعد لك 
0 مرعبة؟ 1 0 


, فوق االارض 00 0 


الار سياف" تار ل البطانية م عه عند دك درف 1 ل 00 
بحيث لم يبق منه عارياً الإ عِينناه ا انق وهمس بضوت ” 1 0 


فقط في أحلامك؟ حاول الرد عليها وكأنه يدافع عن 


نفسه ويثبت صحة قوله:- 

- كنت مستيقظاً لانني كنت أود الذهاب الى خارج 
المخزن للتبرزفسمعته يتحرك على القش وعندما 
صرخت عليه خاف وهرب مني . لقد سمعت صوته 
00 

! نهض ١‏ الاطفال من أسرتهم القشية وأصغوا جيداً لكي 


يسمعوأ الصوت الذي تحدث عنه (دأن) . . ولكنهم لم ' 1 ش 


0 يسمعوا شيئا لان المكان كان هادثاً ولم يسمعوا أي 
ش صوت فقالت له (كاثرين):- 
- اجرج قليلاً لكي تتبرز ثم أرجع ربما تكون قد شعرت 
بالا رتياح وتستطيع النوم بهدوء ودعنا ننام . 
ْ أشعلت (كاثرين) شمغة ثانية لكي يأخذها (دان) معه 
وعندما يعود ستطفئها لكي يحتفظوا بها لوقت الحاجة» 
. قهم لايعرفون كم سيطول بقاؤهم هنا وان بهم حاجة 
مالمة للشموع وبعد أن خرج (دان) ومعه الشمعة, 
انشغلت (كائرين) بأحضارثلاث قطع من الخبز 
وغمستها في دلو الحليب. كان (دان) مرتاحا قليلا عندما 
عاد لانه بقضائه حاجته ارتاح من المغص الحادة في 
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أمعائه . أصيب بالبرد قليلاً في .غضون وجوده فى في الخارج 
لذلك فقد توجييه مباشرة فور عودثه الى كومة القش حيث 
جلست اختناه وحشسر نفسه بينهما مثل السمكة محاولا 
يدفىء نفسه بحرارة جسديهما . 

ابتدأت (كائرين) و(تيزا) بتناول وجبتيهما المسائية 
المتأخمره وأعطته (كاثرين) نصيبه عندما استقرفي 
جلوسه. ثم سألت (تيزا) وهي تلتهم لقمتها :د 
- (كاثي) كم تبقى لدينا من الخبزياعزيزتي؟؟ 
- الكثير. . فلدينا مايكفي لاسبوعين أوإكثر بقليل . 
صح تقديري 
- وبعد ذلك ماذا سنفعل؟ 
- لاتقلقي ياعزيزتي فلدينا الكيك الذي سيأتي دوره بعد 
الخبزء انه لذيذ فهومحشوبالفاكهة ونحن لدينا قالبان 
منه. ثم بعد ذلك الجبن واللحم والبطاطا التي تملك 
منها الكثير والتي طاب لكم مذاقها وهي مشوية أليس 
كذلك؟ ْ ١‏ 
- ولكن ماذا بيحدث اذا لم يتوفر لدينا الخشب الجاف 
لكي نشوي عليها البطاطا فكل ماجمعناه من جذوع 
وأغصان الاشجار رطب جدأ ولايمكن إضرام النار 

١١ إٍ‎ 


تكله مر 3 :دون يغ اذا افيط )ا لذلك. 


0 0 - أ (كائرين) ماذا ١‏ تقولين! كيف تأكلها وهي نيه . 


2 أذن لاتسأليئي. أي. شيء لاأريد المزيد من الاسئلة 
1 حول ماسيحدث غدا أؤنعد غد. فهذالن يساعدنا 


5 8 59 بشيء بل سيزياذ من قلقنا وخوفنا بشأن غد وماسيحدث 
1 م أثناءة أليمن كذلك؟ تفكيرنا يجب أن يكون محصوراً 
3 ادلي يونا ا نجيآه اوجادا يجب أن نفعل به هذا هو 


االمهم فقظ : الم عقن د إدان) علي ى كلام (كاثرين) وقد شعر 


“قليلا بالراحة: 2 0 
أنا أحب اليو الدرجة كبيرة» فقد قضيناه بأفضل مما 


520 توقعت فردت"عليه (تيزا) تمازحه:- 
0 رخصوصاً اليا ابي اضرمناها فقد كانت عملية ممتعة 


جد 


ا 000 لم زد ليها وضوتة يذل على انه قد وضع أصبعه في فمه 
0 وراح يمصه كالعادة:- 


لقد فيوينا حاط طريف قة رائعة لم يسبق لي ان تذوقتها 


١ 8‏ .من قبل هكذا. 1 
5 5 2 0 : أن 0 كلانه استلقى على الكش وحاول النوم » 


١ ؟‎ 


انك ْ 
00 ع سند 
عيسهشة م بداخل 0 0 


فتحت عينيها, وكان. ف عليه ساؤل مط مقاده أشيعت نيا 7 3 

عينا (تيزا) مفتوجتين' مح 

وبصوت خفيف جدا:- 

- هل سمعث؟ لقد ظهرّمرة ثأئية ف :: 4 : 1 

فردت عليه بنبسرة الصنوت نفس 0 شفت به غليله 

واكدت له تصديقها لكلامه السايق :- 00 : 7 

ال000 .الك عقوي ودنع فنا 

قلته . 

ا تقصدان؟ أتقصدان وجود 03 هذا ا هراء ف فانا 
قفالا 


ملة 00 تقسه فهمس لها 9 


لاأصدق بوجوده . 
بعث كلام كائرين الشك فينفس تيزا التي غيرت رايها 
ا ٠‏ 
ولكن لاأحد يستطيع أن سمع الاشباح . 
فرد عليها (دان) متعجبا من كلامها:- 
ولكلي سوهت وإنت كلك ريا رقن 
لم تتوقف الخشخشة بل كانت مستمرة وتدل على 
حركة معينة . كان الثلاثة مستلقين وعيونهم مفتوحة على ١‏ 
اتساعها. ولم يتبادلوا اثناء ذلك الكلام فقد ازداد خوفه 
ولم يتمكنوا حتى من التنفس بسهولة» فتلمست (تيزا) يا 
(دان) وقربت فمها من أذنه وهمست بها:- 
- اسأله أن يذهب ويتركنا. 
- دعينا نفعل ذلك معاً. 
فهزت (تيزا) ) رأسها موافقة ورفع الاثنان جذعيهما الى . 
الاعلى وصرخا صرخة واحدة :- 
اذهب عنا أيها الشبح نحن لانخافك . ١‏ 
سمعوا أثر اقدام تعدو على أثر صراخهم . ثم ففز(دان) ١‏ 
ورمى عنه البطانية التي كان يلف بها نفسه . كان بحركته | 
هذه يشبه الارنب البري الذى يثب من حجره . وركضت ٠‏ . 
35> ظ! 


(كاثرين) الى الشمعة الموضوعة داخل المشكاة وتناولتها 

السقف. ثم التفطت فردت حذائها ورمتها على احدى 

الزوايا وقالت لها وكأنها قد فازت 

انه ليس شيحا انه جرذان . 

فتناول (دان) بطانية وبدا عليه أنه ارتاح قليلا وصرح 

مبتهجا :- 

- أوه جرذان, هذا أفضل فقد اعتقدت انه شبح . 

اتضح أخيرا ان الصوت لم يكن صوت شبح أوجرذان 

وانما كان صوت فأر الحقول الذي تسلل الى المخزن 

من بين الشقوق لكي يحتمي بدفء القش داخحل 

المخزن هربا من برودة الطقس في الخارج . هدأ 

الاطفال جميعهم عنسدما رأوا حجم الفأرحيث كان 

صغيرا جدا . فمنظره لم يكن بالشي ء الغريب لديهم فهم 

معتادون على رؤد ل د 

ينقل الوباء مثل الجرذان . 

بقي الاطفال مفتحي الاعين حتى بعل ان ارين 

عدم وجود الشبح ء وقدبداً الظلام 0 

ويحل محله ضوء النهار. وبعد قليل كانت أشعة 
نكيل 


. الشمس تسلل من خلال الثقوب والشقوق الموجودة في 
السقف والجدران؛ وصوت تغريد العصافير على 
الاشجار يرن على مسامعهم ويبعث في نفوسهم البهجة 
والنشاط . انها دعوة للنشاط وبدء يوم جميل مع الخيوط 
الاولى لبزوغ الفجر. . . دعوة من هذه الكائنات الرقيقة 
للتفاؤل والبدء بيوم جديد كالدخول في كرنفال. وكان 
الاطفال مستمتعين بالاستمتاع لزقزقة العصافير ولكن 
(كاثرين) راودها شعور غريب لم تخفيه عن (تيزا) : 
- كان يجب علينا أن نجلس على صخرة التفكير 
ونتباحث حول ماحصل لنا هذه الليلة . 
- ولكنه شيء لايستحق التباحث انه لم يكن كما توقعناء 
بحا مخيفا أوجرذان» فقد ظهر بأنه فأر حقول صغير» 
مالك هل أصابك بالذعر؟ 
انالم اقصد ذلك ياعزيزتي , وان ماقصدته كان حول 
ذلك الفأر المسكين الذي ارعبناه نحن . فقد كان فزعاً. 
وقد ارتعدت جميع اجزاء جسمه . 
ولكن لم أفهم ماذا تقصدين تهناها: 
0 تجبها (كاثرين) بشيء بل جلست واضعة 9 
يديها وبدأ تفكيرها يدور حول ماحصل لهم ليلة 
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أمس», ثم رسمت في ذاكرتها موقفا اخرء فماذاستفعل 
أمها لوكانت موجودة ليلة أمس. لكي تهدىء من روخ 
أطفالهاء وهي كأخت كبرى هل كان موقفها صحيحا 
وتصرفاتها سليمة وماذا يجب عليها ان تفعل الآن؟ وبدأتا 
تفكرا بصوت مرتفع :- | 

انا متأكدة ان والدتي لوكانت هنا فأنها ستقول. . 
فقاطعتها (تيزا) وكأنها ترد تساؤل صدر من أختها:- 

د كانت متقتول اننا تشفاء لحن بعيد كيت بشيننا فار 
صغير كهذا . ٠‏ 

فرد ت,ههليها (كاثرين) وهي ماتزال مستغرقة بالتفكير: - 
- وستقول لنا ايضا أننا في وجودنا هنا سنواجه الكثير مز 
هذه المواقف التي ستسبب لنا الرعبه وهذا يرجع 
بالتأكيْد لعدم وجودها هي وأبي معنا لكي يبعثا فينا 
الاطمئنان وستقول لنا باننا مسنكون عرضة لهجوم الرياخ ' 
والعواصف الثلجية والحيوانات المتوحشة ويجب ان 


00 ونثبت شجاعتنا ا هذه الاشياء المرعبة حقا لا 0 


5 كا ذا ستفعل لوكان 0 لشن فأرا؟ 


- ان كان فأراً أوجرذاً فانه لم يدل علينا ليهاجمنا أو 
يف 


يرعبناء بل بل دخسل الى هنا هرباً من برودة الطقس في 
الخارج وظلياً للدفء. 

يبدوأن (تيزا) لم تقتنع بكلام اختهاء لانها كانت 
ترتجف وهي تقول ذلك لم تكن (كاثرين) مقتنعة بما 
تقول فكيف يمكنها ان تقنعها بعدم التخوف من الجرذان 
مع علمها الاكيد بأنه ممكن ان يجلب لهم الوباء 
والطاعون أوبمعنى اخ رممكن ان يجلب لهم الموت 
الذي هربوا منه . ماذا كانت أمها ستفعل لوعلمت بوجود 
الجرذان مع اطفالها. فكرت بشيء سَليم لوقايتهم 
وطرحته على إختها: - : 
يجب ان نغطي الطعام ونحكم اغلاق الصناديق جيداً 
فهذا ماكانت أمي ستفعله لوكانت هنا. يجب أن" 
لاتستدل الفئران بوجود الطعام في الصناديق وخصوصا 
الجبن . 
فردت (تيزا) ويمكننا ان ترفسع الصناديق عن الارص 
بوساطة هذه الاعمدة الواطئة الموضوعة بشكل عرضي 
كرفوف نضعها عليها أليست هذه فكرة جيدة يا (كاثي)؟ 
- نعم انه اجراء جيد وكذلك يمكننا ان نغلق جميع 
الشقوق والثقوب الموجودة بغصون الاشجاروقطع 
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القماش والحصى الصغيرة. فهذا أقصى مانستطيع ان 
نفعله لكي تمنع الفئران من الدخول والاحتماء داخل 
المخزن . 

عدم دخون الجرذان يمنع نقل العدوى الهم ويبعث 
الاطمشثنان في نفوسهم ويدفع عنهم الخوف الذي كان 
يشل تفكيرهم . فقالت (تيزا) :- 7 
- أين الفأر الصغير الجميل» انظروا كم هوجميل» فأنا 
أحب أن أحتفظ به لنفسي لكي نلعب به هل يمكننا ذلك 
ايا (كاثي)؟ 0 
فردت عليها (كاثرين) بحدة:- 
-لا. . لايمكن ذلك ياعريزتي؟ 2 . 
ولكن (دان) قال لهم بكل بهجة:- 
ولكنه الان معى فى القش وهو بحالة جيدة ' ,أنه صديق 
ونا أساتتفظ بيه وأطلق عليه امسوا ب اسع ليكن 


مايزال لديهم الشيء الكثير لكي يقوموا به في الايام 
المقبلة. أصبح الوقت شيئا مجهولا لايعرفون منه الا 
الليل عند ظهور القمر والتماع الانجم في السماء. 
والنهار عندما ترسل أشعة الشمس خيوطها عليهم . لم 
يعد للايام عندهم حساب أوقيمة, لان همهم الوحيد 
بات هو الاكل متى أحسوا بالجوع . . . واللعب متى 
١‏ 


ضجروا وملوا. . وقضاء حاجاتهم متى شعروا بذلك . 
يي أحد 0 ار الفتيلة التي قفامت بضععهيا 


ااه جله 


شعال شمعتهم النفيسة التي جلبتها لهم 0 من 
المنكرنة ضٍ الموقد الذي قاموا | بصنعه من الحمى و 
فعلوا ! في المرة السابقة وكانوا , 0 والآخر يشوون 
معها شرائح اللحم المملحة أوشرائح الجبن المالح . 
أما واجب توفير الحليب فقد كان من حصة (كلاودي) . 
أما الماء الذي يغتسلون به أويستخدمونه للطهووالشراب 
فكانوا يتزودود به من ماء الساقية الجاري 

كان هذا نظام حياتهم ونشاطاتهم اليومية الذي تعودوا 
عليه أوبالآحرى الذي تأقلموا معه. وفجأة أصبح 
الطقس رطبا جدا بحيث لم يعند باستطاعتهم تجفيف 
الصعب عليهم التوقف غن غسل وجوههم صباح كل 

ل 


يوم وكذلك أيديهم عندما تكون ملوثة يروك (كلاودي) 
لم يتوقف (دان) عن عمله اليومي المفضل. ألا وهو 
جمع ثمار التوت. ولكله لم مستمرر يتناوله بأفراط ينين 
الالم والمغص الحاد الذي أصابه في معدته في تلك 
الليلة حيث أنه كان قد تناول يومها اكثرمن حاجته. 
وبذلك تعلم ألا يتناول أويأكل شيئاً أكثر من سعة 
معدته. . تجول كثيرا بين الاشجار في الغابة متنقلاً من 
واحدة الى اخسرى. وهوقبل ان يتركها كان شديسد 
الحرص أن لايتركها محملة بحبة واخدة ناضجة كطعام 
للعصافير والطيور . كان كل همه أن يجمع كبر كميه 
ممكنة منه. ولكنهم بعد مدة قصيرة بدأوا لايستمتعون 
بتناول حبات التوت لان حلاوتها قد قلت وأصبحت أقل 
انتفاخاً واحمراراً. 

في بعض الاحيان كان (دان) يعود محملا بعدد 
من نبات الفط حيث تقوم (تيزا) بصفه على الالواح 
الصخرية المثبتة حول الموقد وتشويه مثل البطاط . انها 
'فكرة جيدة أن ايشب: يثبتوا هذه الالواح حول النارحتى لاتحترق 
المواد التي يريدون شيها تصبح حمراء بلون الدم عندما 
كع و اوري لحرن ب جو راقم 

يل 


فقط وتبقى الاخرى نيه . بمجرد أن تناولوا جبات البطاطا 

أو الفط رمن النارحتى يضعوها في افواههم ويعضوا 
عليها بأسنانهم فينساب عصير ساخن جداً جدا على 
جانبي أفواههم بلذع شفاههم لذعا. بينما كان الثلاثة 
جالسين حول الناريترقبون نضج حبات الفطر بعيون 
متشوقة قا ل (داد) ممازحا في محاولة منه لتجاوزحالة 
السكون التي تسيطر عليهم : 
عتهاها مثل اليرقات وهي منتفخة وملتصقة على الالواح 
الصخرية . 
وبالطريقة نفسها التي تحدث بها ردت عليه 57 8 
أوه صحيح ولكن الجيدة منها والمنتفخة اكثر من غيرها 
توجد هناك على ذلك اللوح . 

في أحد الايام جاء (دان) الى أختيه وجيوبه محشوة 
بثمار الكستناء المكسوة بشوكها لانه لم ينتزعها بعد وهو 
يشعر بثقة وجذدارة بانه يحرز نصرا أكيدأ بعودته توما 
بجيوب محملة باصناف جديدة الثمار. دخل (دان) الى 
المخزن ووضع وما. يحمله على صخرة الطعام أمام 
(كاثرين) فقالت له بكل دهشة واستغراب مماتراه:- 
ماذا جلبت اليوم . . ماهذاء من قال لك أن تجلبها الى 

١ 


هنا وماذا ستفعل بها؟ ” 

ثم أطرقت رأسها الى الاسفل وهي تفكر في عدد 
ره المتبقي لديهم الى الآن وكأن مهمة التفكير هذه 
كانت من واجبها هي فقط . وقعت عينناها على كمية 
الشمع المذاب والمتجمع بشكل كتلة كبيرة على مقربة 
من قدميها على الارض بانتظار أن يكشفها أحدهم فربما 
يحتاجون لهافي بودمن الآجام . لم يكن (دان) قد 
تجاهمل التساؤل الذي طرحته عليه أخته ولكنه استغرب ' 
قليلا منه وحاول أن يرد على تساؤلها بتسأل آخر أكثر ْ 
دهشة واستغراباً : ظ 


- لماذا تقولين ذلك؟ انها للأكل. فقد وجدتها متكومة 
على .رض الغابة تحت الاشجار ولم أقم أنا بأقتطافها 
منها. 00 1 ا00 ١‏ 
- ولكن لايمكن تناولها وهي هكذا مملؤة بالشوك لان 
الدماء ستسيل من أفواهنا بكل تأكيد. 

- أنت جاهلة وساذجة » من قال لك انا ستأكلها بشوكها . 
نحن سنقوم بعمل شق صغير من جهة واحدة وبمجرد 
وضعها على النار تنزع القشرة الخارجية عنها وتظهر 
الثمرة الناضجة التي ستأكلها 


هم “د + 


أنثناء حديقتة تناول سكينا واحرت ثتقا صغيرا'فق القشرة 
الخضراء ربنون واكتي عن قير نامع 
البياض. . . مجعدة الملمسء» ثم قدمها بيده لاخته 
لكي تتذوقها :- | 
عضي منها شيئا ياكاثرين. . . تذوقيها. . 
وعندما تذوقتها توجهت الى (تيزا) بالكلام :- 
هل نستطيع أن نأكلها هكذا من دون شي . 
فهزت لها رأسها بحركة منها تنبىء انها لاتعرف شيئا . 
حبات الكستناء المشوية مع القليل من حبات البطاطا 
المشوية أيضا. . كانت وجبتهم على العشاء تناولوها 
بمتعة كبيرة وهم يتلذذون بمذاق الكستناء الحلو, 

:عملية جمع الحطب وتجفيفه أخذت منهم الوقت 
الكثير هذا اليوم وفضلا عن ذلك فقد قاموا بخن 
مايجمعونه. في حظيرة الدجاج خلف المخزن لكي تجف 
وتتييس تماماء حيث انه من الصعب تكسير الاغصان 
الخضرالئ أطوال مختلفة حسب رغبتهم وحاجتهم 
ولكن ليهالم يكن بالشيء الصعبء الا أن هذه 
الاغصان الخضر عندما توضع بالنار فانها تدخحن 
ولاتحترف. 

شن 


كانت درجة 25200 الحرارة 
المنخفضة جداً. لذلك كان عليهم أن يوقدوا قليلاً من 
القش أوحتى جذع شجرة داخل المخزن لكي يتدفأوا 
بهء وقد كانت هذه فكرة (تيزا) . فقد قاموا بجلب جذع 
شجرة ووضعوا تحته كمية من القش . وبمجرد أن قربوا 
الشمعة من القّش حتى اشتعل بسرعة وخمدت النار قبل 
أن تمس جذع الشجرة أوتشعله ؛ فما كان منهم الا أن 
قاموا بجلب المزيد من القش مرة ثانية» فاشتعل وخمد 
قبل أن يحدث ماكانوا يبغونه  .‏ أصيبت (تيزا) بخيبة أمل 
وأوشكت أن تبكي لان فكرتها قد فشلت, ثم قالت:- 
- يبدواننا سنحرق كل مالدينا من القش وينتهي وننام 
على الأرضن تونق اننا منفط رلا كل البطاطا نيه 
وبالنتيجة فأننا لن نتمكن من أضرام النار بالجذع . 
فقالت لها (كاثرين) لكي تخفف عنها وقد لاحظت أن 


مشاعر اليأس والحزن تسيطر عليها:- 
- اذن أتركى القش. ودعيك من هذه الفكرة فهذا 
أفضل . 


كانك الروح المعنوية لكل منهم شيئا مهما. . 
واحد منهم يجب أن تكون معنوياته عالية حتى لايتأثر به 
[ ا 


الآخران» وهذا الشيء كان مهما جدا بالنسبة ل 
(كاثرين) ويشغل حيزا كبيراً من تفكيرها خلافا لاخيها 
وأختها. كان عليهم أن يتناولوا هذه. الليلة عشاءهم 
المكون من حبات البطاطا النية لان كل مالديهم من قش 
قد نفذ ٠‏ 

تأكدت (كاثرين) ان جميع الفتحات والشقوق 
الموجودة فى الجدران قد سدت واغلقت تماما باألحصى 
الصغيرة والعيدان والاوراق اليابسة واللفضوفة مع 
بعضها. ولكنها نسيت شقاً كبيرا في أسفل حائط 
المخزن» وبعد تفكير وتفتيش طويل أهتدت الى اغلاقه 
ظ بوساطة صندوق الحبوب . نعم انها فكرة جيدة لايوجد 
لها بديل. فاسرعت بدفع الصندوق باتجاه الشق وقد 
كان عملا متعبا حقا ولكنه جاء بنتائج جيدة فقد أصبح 
المخزن أكثر دفئا من ذي قبل . وبعد هذا العمل الذي 
قامت به (كاثرين) قالت لهما: - 
- هذا العمل سيبعد عنا الاوساخ والجرذان الكبيرة وليس 
البرد فقط . 

قالت ذلك وكلها ثقة عالية بنفسها بأنها انجزت شيئا 
مهماًهذا اليوم ودفعت عن الجميع. وفي الوقت 

ل 


المناسب, الكثير من الاخطار المحتملة الوقوع . كانت 
(كاثرين) تعمل كل شيء بثقة عالية بنفسها وبأتقان مفرط 
كما يفعل والدهاء ولكنها على الرغم من ذلك لم تتمكن 
من الوصول السقف لكي تسد الشقوق الموجودة فيه 
لذلك كانوا يستيقظون صباح كل يوم بمجرد أن تتسلل 
أشعة الشمس من خلالها. وفي الوقت نفسه فقد كانت 
تبعث في نفوسهم البهجة ولكنها كانت غير جيدة وتسبب 
لهم المشاكل عندما تمطر فيبتلون بالماء كثيراء وقد 
حصل لهم ذلك في أحد الليالي الممطرة بغزارة فاصبح 
منظرهم وكأنهم خرجوا لتوهم من حمام السباحة . كانوا 
دائماً يحاولون تغير جميع الظروف الى حالة من البهجة 
والفرح والدعابة؛ كأن تدفع (تيزا) بأخيها نحت أكبر شق 
فى السقف وهى تمازحه بكل براءة وسذاجة :- 
أرق أنه من الاففجل أن نستحم هنا داخل الكوخ بدلا 
من التعب والذهاب الى الساقية وقد أمطرت في وقت 
مناسب فأنت متسخ كثيرا وتحتاج لمثل هذا الحمام . 
كانت الشمس تسحب اخر خيوطها معلنة بذلك قدوم 
المساء بظلمته وبرودته مستمتعا بغناء (تيزا) وهي تحلب 
(كلاودي). أما (كاثرين) فقد كانت داخل المخزن 
عطي 


وت 0 0 ا 


لها وكأنه يهمس لنفسه :- 
ع تا سي 1 
ماذا هناك . 


كان صوتها حالما رقيقاء كما هي عادتها عندما 
تحلب (كلاودي), لان هذه الصديقة تبعث بداخلها 
الدفء وتشعرها وكأنها بين احضان أمها وبالاخص 
عندما تضع رأسها بين ثديها وتغني أغنيتها وكأنها م 
لماعي زدات) نداءه:- 


هلمرا )مم 

فردت عليه هذه المرة كذلك بصوت حنون دافىء :- 

- نعم أني .اسمعك ماذا تريد؟ 

- متى كانت آخر مرة ذهبت بها الى الاسفل عند النهر؟ 
على أثر هذا السؤال استفاقت (تيزا) من أحلامها 
وأجابته : - 

- لم أذهب الى هناك منذ مدة بعيدة كما تعلم يا (دان), 
لماذا هل حدث شيء ما؟ 

- لالم يحدث شيء ولم أقصد الذهاب الى هناك فقط 


١ 


وانما أردت أن أتأكد ان كانت أمي قد تركت لنا شيئا عند 

النهر كما وعدت,. فقد طلبت مني (كاثرين) أن ألقني 

نظرة عليه عندما ذهبت لجمع الحطب من الغابة ولكنني 

لم أجد شيئا حينها وانما رأيت شيئا غريبا أفزعني كثيرا . 

ماهو هذا الشيء . ألم تعرفه؟ | 

- لم أتمكن من تمييزه ولكنه كان حول الاكواخ الوه 

خلف حقل السيدة (هوج) 

- لكنك لاتستطيع أن ترى الاكواخ وأنت في مكانك عند 

النهريا (دان) وانما يمكنك فقط رؤية المداخن التى تعلو 

الاكواخ ْ 

بينما هما مندمجين بالحديث خرجت (كاثرين) من 

المخزن وشاركتهما حديثهماء فسألتها (تيزا) :- 

- (كاتي) . ل الاكواخ الموجودة 

هناك؟ 

الجانابن 46امشانن نان له لير للقت برط خم 

عشر كوخا على ذلك الجانب من الكنيسة . 

فقال (دان) معقبا على كلام أخته:- 

هذا ماأعلمه جيدأ ولكن كان هناك سبع مداخن فقط 

وهذا هو الشيء الغريب الذي أخبرتك عنه يا (تيزا) . 
١:١‏ 


كان الوقت متأخراً حينها للذهاب مشياً الى النهر للتأكد 
شيء لان الظلام سيهبط حالا . في صباح اليوم التالي 
ذهب الاختان معا الى الاسفل باتجاه النهر فى المنطقة 
التي تقع أمام كوخ السيدة (هوج). 

نعم لقد كان (دان) محقا فيما يقول, فقد كان هناك 
لاحظت (كاثرين) ان شيئا ماكان يتجه نحوهم, 
فركضت هى بدورها باتجاهه. وقد كانت دهشتها كبيرة 
عندما رأت الصرة فلم تتمالك نفسها وصرخت بصوت 
رك ْ 
- (تيزا) أنظري ماذا يوجد في النهر لنا. . !! أنها الصرة يا 
(تيزا) 
ثم رمت كل ماحملته يدأها من عيدان وأغصان يابسة 
كانت قد جمعتها وهي في طريقها من الكوخ الى هنا. 
تناولت حاشية تنورتها ووضعتها في فمها حتى لاتعيقها 
عن الركض . كانت الصرة قد تركت عند حافة النهر قريبا 


من الصخور. تبعت (تيزأ) أختها وعندما وصلتا وجدتا . 
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6 0 


قماش 
0 
يديها وهي تحذرها 


به من النهر فطوقتها(كا 
وتذ 


كرها بكلا 


رين 


2 


م أمها: 


0 


توقعا. ركضت (تيزا) باتجاه الصندوق لكى 


) من حضرها بكلتا 


بأ 


خشبيا مكشوفا من الاعلى وليبس 


صرة 


بدأت (تيزا) تتذكر أمها ومدى حيطتها وحذرها وهي 
تحاول أن تبتعد عنهم وتتجنب ملامستهم بيدهاء ولكنها 
فكرت بوجوب فتح ذلك الصندوق لمعرفة مابداخله, 
عغساه أن يكون شيئا لغيرهم فقالت لاخجتها:- 
د ولكن نحن يجب ان نرى مابداخله فقد تكون أمنا همي 
التى أرسلته . ْ 
وحبيعا انرص افده العبافن الى كلفت ايا رلك 
اك سارو نون ايه مزل لاني أن كانت 
مريدلة هق فيل اللواليدة فلكيك ان تكون فك ريطتها مخف 
بحيث يسهل علينا فتحها بالعصا. ولكن كوني حذرة 
كا أن لاتلمسي قطعة القماش . ٠‏ لاتنسي ذلك . 


بدأت (تيزا) تفتح العقدة ة الموجودة ف في اعلى قطعة 
القماش بوساطة عصا كانت قد عثرت عليها وهي في 
طريقها الى النههر. كانت بطيئة جداً في عملها لانها لم 
تتمكن من السيطرة على العصا بشكل جيد . وشيكأ فشيكاً 
بدأت تنفرد قطعة القماش غُلى كلا الجانبين وانكشفت 
عن أشياء بداخلها لم تصدقها عينا (تيزا) عندما رأتها. . 
فقد راحت تتراقص من شدة الفرح وهي تكاد تفقد 
السيطرة على نفسها عندما وقع بصرها على البيض : 
١5‏ 


فصرخت بدهشة كبيرة :- 
- أوه . . . بيض لكم اشتقت لتناوله . 

ولكن الفرح الذي أرنسم على وجهها زال بسرعة 
وكأنها لم تكن ترغب في البيض, بل يجوز انها كانت 
:'ترغب بأشياء ألذ منه ومدت (كاثرين) يديها بين القش 
تفتش عن أشياء أخرى ربما تكون قد ارسلت لهم, 
ا اله ال د ا 
هذا الكم من البيض مرسل لهم من حقل الدواجن 
وممازادها يقيناً رائحة حقل الدواجن التي أنبعثت من 
داخل الصرة. حيث لم تكن هذه الرائحة ة غريبة عليهم , 
كذلك فقد رأت بعضاً من الريش البني اللون ملتصقاً 
على البيض . فأردفت (تيزا) بكل حزن :- 

دالم رفسل الفلا شو ليطن ب اباي عسو 
لاجبن» لماذا لم ترسل كل ذلك فردت (كاثرين) على 
كلام أختها وبصوت منخفض :- 

- ألا تعرفي انها لايمكن ان تلمسى شيئاً بيدها الملوثتين 
بالوباء خوفاً من انتقاله اليناء لذلك هي لم تخبز لنا 
شيقاً . 
ولكن (تيزا) قالت متذمرة:- 

١5ه‎ 


- كذلك لم ترسل الملابس» فأنابي حاجة ماسة لها. 
- ولكن نحن لدينا مايكفينا . 

لم تقتنع (تيزا) باجابة (كاثرين) التي تفوهت بشيء 
لم تكن مقتنعة به. وهي على يقين من أن أختها محقة 
في كل ماتطلبه. لذلك كان يجب عليهم أن يناموا 
ويقضوا يومهم بالملابس نفسهاء واذا شعروا بالقليل من 
البرد فما عليهم إن يلفوا أنفسهم بالبطانيات. تذكرت 
عا لحظتها خيوط الصوف التي ساعدت أمها في 
عملها أثناء الصيف المنصرعم والتي صنعتها من أجود 
انواع الصوف المتوفرة في قريتهم وصبغتها باللون 
الازرق. ربما ارادت أن تعمل لهم منها معاطف وقبعات 
كما وعدنهم . علمت (كاثرين) من أمها ان هذا الوباء 
انتقل لقريتهم بسبب سلة من الخيزران أرسلت من 
(لندن) لذلك يجب ان يكونوا حذرين حتى لايحدث 
الشيء نفسه لهم و بالطريقة عينها 

لم تتوقف (كاثرين) عن البحث بين البيض وحول 
الصرة في الصندوق الذي يحتويها فقد كانت منهمكة 
ماشه نات 
تبحث عنه» استغربت (تيزا) لشدة انهماكها بالبحث 

١5 


والتفتيش وسألتها: - 1 
ماذا هناك . . عن ماذا تفتشين تماماً؟ 
فأجابتها وهي ماتزال منهمكة في بحسها وتفتيشها حتى 
انها لم ترفع رأسها وهي تكب كلبمها :- 
- لاشيء . . أعتقدت ان والدتي أرسلت لنارسالة 
تطمئننا منهنا عن أحوالهم ولكن للآسف لارسالة. 
ولاخبر!! لماذا هذا ياأمي الا تعرفين اننا نترقب ذلك 
بفارغ الصبر. 

لقذ غاب عن بال (كاثرين) أن والدتها لاتعرف القراءة 
والكتاية ولكن ليس معنى هذا أن لاتبعث لهم بشيء» 
وذلك لقدرة والدهم على القراءة والكتابة على نحوجيد 
كأطفاله» اذن بأمكانه أن يكتب بعض الكلمات على 


لوح من الخشب ويرسلها لهم لانهم يحتاجون الى 
مايشعرهم بوجود والديهم معهم . مما دفع (كاثرين) . 
للشعور بخيبة أمل كبيرة وحزن لايقدرء فانهمرت الدموع 
من عينيهاء وعلى الرغم من انها لم ترغب بأن يحدث 
ذلك اعنام ويرام حت واتصعفت واكنها لم تتمكن من 
السيطرة على نفسها 

قلقت (كاثرين) كثيراً لان والدها لم يرسل لهم شيئاًء 

١ 


وتفسورف انه مويظن هن أرقن عكاقنة عطرة الى العيد 
الذي يمنعه من الكتابة لهم فقالت لاختها والدموع 
ازداد انهمارها: 

- لااعتقد أنه يمتنع عن الكتابة الا في حالة واحدة . : 
وهو أن يكون مريضا وحالته خطرة . 

لم تجبها (تيزا) بشيء», لان الحزن الذي شعرت به 
لحظتها اسكتها وأمسك لسانها عن الحركة . سادت فترة 
صمت بينهما لم يسمح أثناءها اللاصوت الكروان وهو 
يصدح في السماء. ولكن صوت (دان) أخرجهما من 
حالة الصمت التي سيطرت عليهما . . حتى انهما نسيتا 
أخاهماء الذي جاء يبحث عنهما وصراخه الطفولي 
0 :. 
اوقا لوف تدا ب يق الفو 1 1؟ 

صوته يبدل على أنه مرح المزاج هذا اليوم ميال الى 
اللعب والحركة وتسلق أشجار الصنوبر والجوز واقتطاف 
ثمارهاء حيث جاء بيدين مملؤتين بالثماروبدا يرمي 
أختيه ولم يأت بيدين مملؤتين بالخشب الذي اتفقوا معا 
على جمعه ليلة أمس . قالت (تيزا) لاختها:- 

- ستكون وجبتنا اليوم مكونة من البيض » دعينا نأخذه 
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للمخزن ونسلقه الا اذا كنت ترغبين بتناوله نيكا . 

لم يكن. شيئا غريبا عليهم تناول البيض وهو نيء لان 
أطفالهما الذين يمقتون تناوله بهذه الطريقة لان رائحة 
زنخة جدا ومنظره الذي يشبه الحلزون, لذلك لم تجب 
(كائرين) على كلام أختها لانها أعتقدت انها تمازحها 
وأكتفت بالنظر اليها ثم أردفت قائلة ببطء:- 
هذا الصندوق الخشبى يجب أن يحرق ونتخلص منه 
بأسرع وقت وكذلك قطعة القماش . 
- هل سنفعل ذلك هنا أم نسحبه الى الاعلى ؟ 
- ولكن كيف سنفعل ذلك ولانمسه؟ 
د سلسحبسه بوساطة هذه العيدان الكبيترة من الماء 
وسنعمل منه نارا كبيرة توفر لنا دفئاً نحن بحاجته . 
ثم التفتت الى صندوق البيض وأكملت كلامها:_ 
- ونستطيع أن نسلق البيض أونشويه بوساطة هذه النار. . 
أليس كذلك؟ 
فصرخت (تيزا) مصوبة غضبها كله باتجاه أختها:- 
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اكز حب كان اح تحمل الكازر ما 

أمام هذا التساؤل أصيبت (كاثرين) بخيبة الامل من 
جديد, فلماذا تكون المصاعب دائما لهم بالمرصاد؟ 
ولايمكنهم الحصول على شيء من دون مشاكل أو 
وسونانك رن الرقانت البوالتدة ها و 0 
الأجابة على تساؤل (تيزا) وتساؤلات اخرى كثيرة . فقد 
تعبت (كاثرين) من كثرة التفكير في كل شيء وحدها 
وكانت دائما تطرح على نفسها سؤالا لم تجد له 

ابا. . الى متى يستمر الحال هكذا؟. 

كانت لديها رغبة بأن تبقى هنا بجانب النهر ولا تعود 
ثانية الى المخزن بهذا الوقت المبكرء لانها تعتقد انها 
تملك متسعاً من الوقت يمكنها ان تقضيه هناء حيث 
تشعر انها قريبة من قريتها وأهلها وأخيراً وجدت الاجابة 
على التساؤل الذي طرحته اختها قبل قليل:- 

- يمكننا أحضار الشمعة من المخزن وهي مثتعلة بعد 
تغطيتها بالمشكاة . 
انها حقاً فكرة جيدة. . ولكن من سيذهب لاحضارها؟ 
انك به ولكن يجب أن تكوني حذرة حتى لاتنطفىء 
ولايمكننا اشعالها ثانية 


لل 


ولكن الذهاب والعودة ستأخذان من وقتنا الكثير. 
فتوسلت اليها (كاثرين) أن تذهب:- 
رجاء يا (تيزا) أذهبي افع 

يحسما سا دهي عل تزحدين أن أجلب معي بعض 
حبات البطاطا والزبادي والملاعق والحليب أيضاً؟ 
لم تجبها (كاثرين) لاعتقادها بانها يجب أن تفعل ذلك 
من تلقاء نفسهاء فلوانها فكرت قليلاً قبل طرح تساؤلها 
لعرفت مايحتاجونه منها. لاحظت (تيزا) ان احتها تبدو 
متعبة وغير سعيدة » فائحتت عليها قليلا وراخت تحدثها 
في محاولة منها لاراحتها وانتشالها من الاحزان والافكار 
التي سيطرت عليها : - 


ماذا هناك يا (كاثرين) . . تبدين شاحبة» هل تشعرين 
بتعب؟ لماذا لاتنامين قليلاً ريثما أذهب وأجلب 
مانحتاجه من المخزن وسأخذ (دان) لساعدني . 
يا رااين الاساعرا كديرا ْ 
- سأذهب وأعود عدواًء ولهذا سأشعر بالدفء ولن احتاج 
لهذا الشال. كم : لتفترشيه» فأنت بحاجة 
الى الاسترخاء قليلاً لكي ترتا 

تحضرت (تيزا) وكذلك 0 للذهاب ولم تنس أن 
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شرك الشال لاختهاء حيث طوته (كاثرين) عدة طيات 
وتوسدتة فغاص رأسها به لائه كان سميكاً . ادارت (تيزا) 
ظهرها باتجاه التلة» وبدأت تركض وقد تبعها أخوها . 
تمكنت (كاثرين) من النوم قليلاً بعد مغادرتهماء 
وكانت مستطرقة في نوم عميق بحيث لم تشعر بأمها 
عندما تسللت عبر حقل السيدةا(هوج) ووقفت أمامها 
على الجانب الآخرمن النهز الذي يفصل بينها وبين 
أبنتها. لقد سمعت الام الحديث الذي دار بينهماء لانها 
كانت ترقبهم مدل البدء» وأنتادتها رغبة قوية بالعبورالى 
جانب أبنتها للاطمئنان عن أخبارهم» لتعرف كيف 
يتدبروك أمورهم ويقضون أوقاتهم هناك في المخزن 
ولكنها لم تفعل ذلك. ثم فكرت بأن تصرخ على ابنتها 
من مكانها ولكنها توقعت أن أبنتها ستنهض مذعورة عند 
سمناعها صراخ أنها وتخاول:الركظن اليهاء وق مترفنة 
أن (كاثرين) لورأتها فأنها ستعانقها وتقبلها أوترجع معها 
الى القرية وهذا بالطبع ليس من صالحهم الآنْ. لذلك 
فقد سيطرت على نفسها وكتمت صرختها بارادة قوية 
وحباً لاطفالهاء واكتفت فقط بالنظر اليها والاستمتاع 
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بسماع ضبحكات وصراخ الآخرين وهما يشقان طريقهما 
في الغابة . 

ماتزال (كناثرين) مستغرقة في نوم عميق وربنا كانت 
تحلم بأمها وقريتها وعندما عاد (دان) و(تيزا) محملين 
بالملابس والشمعة والزبادي» أيقظاها بصوتيهما. وهموا 
باشعال الصندوق الخشبي وقطعة القماش وبدأ (دان) 
يرتب الحصى التي نجمعها بشكل دائري. انهمك 
الاطفال في تحضير البيضء لم تمض دقائق الا وكان 
البيض جاهزا. لقد جلب (دان) معه حبات من الكستناء 
ووضعها على الحجرات بعد أن ضغط عليها قليلا 
بأسنانه وأحدث بها شقا صغيرا ‏ وغيدما تيدأ الكيعناء 
بالفرقعة فمعنى ذلك انها جاهزة للأكل . تناول الاطفال 
وجبتهم بلذة وشهية لان المكان الذي يوجدون به يقع 
على مقربة من بيتهم . ظ 
لم يكن للاطفال علم بوجود من يراقبهم من الجهة 
الاخرى من النهر. لم تكن أمهم الوحيدة التي تراقبهم» 
فقد كانت السيدة (ماجي هوج) تنظر اليهم من الكوخ 
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وضحكاتهم العالية ومرحهم الطفولي والسعادة التي 
كانت تغمرهم أيقظتن جميع الامها ومواجعها لانها 
تذكرت أطفالها الستة الذين كانت ترعاهم أثناء مرضهم 
اسبوع واحد ألا و صبحت تعيش وحدها بالكوخ 

أول من فقدتهم السيدة (هوج) هو الصغير (تومي) 
حدق يبلغ ف العممر ست سنوات وقد كان (داق) 
الصديق المفضل لديه. وقبل أن تخيط ملابس الحداد 
عليه لحقه أخوه الآخر. : ثم بدأت تعتني بزوجها لانه 
أصيب بالحمى الشديدة, الى أن توفي . وهكذا فقدت 
السيدة (هوج) جميع أفراد عائلتها وماكان عليها الا ان 
تجلس في كوخها بأنتطار أجلها هي الاخرى . لذلك فقد 
السعيدة ومرحهم البريء. ولكنها أخيرا لم تتمكن من 
السيطرة على نفسها أكثر من ذلك لان مشاعر الالم كانت 
تعتصرها. فخرجت من كوخها وانطلقت باتجاههم وهي 
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تصرخ عليهم بصوت مرتفع جداء فاصيب الاطفال بذعر 
كبير واداروا رؤوسهم باتجاه الصوت فرأوا شخصا ما 
مغطى برداء أمسوادء يركض باتجاههم. فحدفت 
(كاثرين) بعينيها تتفحصه واعتقدت في بداية الامرانها 
أمهينا»: ولكنهنا اخيرا النتطاغعت أناتتعرف غايها: كانت 
السيدة (هوج) تصرخ عليهم :- 
ماذا تفعلون هنا. . هل حضرتم لكي تزعجوني 
وتسخروا مني بضحكاتكم, من الافضل لكم ان تغادروا 
المكان. 
فأجابتها (كاثرين) :- 
لماذا ياسيدة (هوج). ألم تعرفيني» أنا (كاثرين) هل 
ماذا يعن بأبيك وأمك!! لادخل لى بأي واحد يعيش 
في هذه الحياة . 

لاحظ الاطفال ان السيدة (هوج) تضع قطعة قماش 
بالية على كتفيها وتتكلم بطريقة مفزعة جدا استغربوا لها 
ودار التساؤل فى داخلهم عن السبب الذي يجعل 
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صديقة حميمة لعائلة تصرخ عليهم بهذه الطريقة 
المخيفة :- ظ 

من الافضل لكم أن لاتخبئوا أنفسكم بين التلال. . 
فأنا أعرفكم جيداً. ولماذا أنتم تبقون أحياء وتعيشون 
حياتكم بخير؟ أخبروني لماذا يحدث العكس معي 
ويموت أطفالي الستة. . لماذا يفرق الرب بينكم وبينهم 
فيأخذهم ويبقكم؟ لقد أخذ كل مالدي أطفالي 
وروجي . 

ثم القت بنفسها فر ري ال و 
الماء من حولها بحركة عصبية وهي تصرخ عليهم وتتجه 
صوبهم ثم غاصت عميقا بماء النهر المحاط بضباب 
كثيف . كان الرداء الذي تضعه على جسمها يطوف من 
حولها فوق سطح الماء وكأنه أجنحة طير مفروشة على 
الجانبين عندما وصلت الى الجهة التي يوجد فيها 
الاطفال مدت يديها عليهم لكي تسحبهم اليها وتخرقهم 
. في مياه النهر. تخوف (دان) كثيرا من هذا المرأة والحزن 
الذي يبدوعلى صوتها وألتصق بأخته الكبرى وكل جزء 
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من جسده يرتعش بقوة. لكن (تيزا) رق قلبها على حال 
هذه المرأة المسكينة وركضت باتجاهها لكى تساعدها 
وتخرجها الى الضفة . 

لكنها لم تتمالك نفسها عندما رأت (تيزا) تمد يديها اليها 
يحاون هوا عدتيا فر كفنت رأتساة أولادها وعدن 


تصرخ عليهم. محذرة أياهم أن يلسا ار ل 


انها نما الرنامة 
- لاتقتربوا منها. . ابتعدوا عنها أيها الاولاد . . ابتعدوا 
عدهنا ]انها تحن الرهاء:: 


كانت تتفوه كلماتها هذه وهي تشق مياه النهر لكي تعبره 
الى ججهتهم . حاولت جاهدة الوصول الى السيدة (هوج) 
لكي تمنعها من النحاق الاذى بأولادها . 

عندما رات (تيزا) أمها لم تتمالك نفسهاء وقد كانت 
توشك أن تنزل الى الماء لولا انها سمعت صراخ أمها 
ورأتها مندفعة بهذه القوة وكأنها تريد أن تمنع كارثة من 
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الوقوع . أخذت (تيزا) تصرخ على أمها:- 

أماه. . أماه. . لاتخافى على ياأماه. 

فى ثالوناء. نعل أ وصيل تاذ لى السيدة (هوج) أمسكت 
ى : حر ا 1 ١‏ 


مد ليهات 


م م الخلف . وبعد تعب وجهد 
مضن تمكنت الام من سحبها الى | الضفة الاخرى ! التي 
كانت تقف عندها . لقد استخدمت كل قواها لكي 


نعها من الوصول الى أطفالها وخنسهم بيديها. .ثم 


ماك ٠‏ تتوسل الى أبنائها وتحذرهم منها: 5 


أرجوكم يااولادي ارجعوا الى مخزنكم . . أرجوكم ان 
هذه المرأة فقدت عقلها من شدة حزنها على أولادها, 
لذلك فهي لاتعلم ماتفعله ولاتدرك مدى خطورة الوباء 
يارس ساعدها هذه المسكينة وانقذ أطفالي من الوباء . 
أتوسل اليك يارب . 

كان صوت السيدة (هوج) ووجهها يبدوان اكبر بكثير 
مما يتذكره الاطفال. لقد أصبحت امرأة ثانية مختلفة 
تماما عما كانت عليه سابقا. انها تبدو امرأة كبيرة» مسنة 
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ومخيفة لاي شخص ينظر اليها وكانت تجاهد بيديها 
- دعينى ألمسهم . ٠‏ دعينى أنفخ عليهم النفس الذي 
نفخه أولادي على قبل يموتوا. بعد صراع عنيف مع الام 
استطاعت السيدة (هوج) ان تخلص نفسها من أيدي 
أمهم . 0 مرة ثانية في ماء ل الا 
اليهم :- 

أحبائي أرجعوا . . ابتعدوا سريعاً من هنا. . كاثرين 
عزيزتى اسحبيهما وذاهبوا الى المخزن فان هذه المرأة 
ستؤذيكم بحماقتها وجنونها . 

تجمدوا من شدة ار 500006 ا 
الذي يرونه أمامهم ثم فقد(دان) السيطرة على نفسه 
واندفع باتجاه النهر بعد أن حرر نفسه من يدي أخته 
(كاثرين) . كانت السيدة (هوج) ستممه وتسحبه الى 
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جهتها لولا ان (كاثرين) ركضت خلفه وسحبته بقوة الى 
الخلف, واستطاعت ان تخلصه من قبضة يديها. ثم 
استدارت وبدأت تركض باتجاه المخزن متسلقة التلة 
. والدموع الحارة تملاء وجهها وهي تصرخ على أختها 
وأخيها لكي يلحقان بها:- 

- أسرع يا (دان). . . وأنت يا (تيزا) . . لاتنسي 
. المشكاة وأجلبيها معك . 

.كانت (تيزا) حائرة مترددة بين رغبتها في مساعدة هذه 
المرأة المسكينة وبين صراخ أختها لللحاق بها الى 
المحرن لذلك يفيت فى :مكانها من دوك زاك من نشدة 
ذهولها لمرأى السيدة (هوج) وأمها وهما تتصارعان وسط 
المينأه.. :ولكنها اتشقظت :على صراخ أختها من أعلى 
التلة وهي تقول لها:- 

- هيا ياإتيزا) أحضري المشكاة والحقي بنا. . لاتقفي 
هكذا . 

فما كان منها الا أن حملت المشكاة بيدها وتبعت أختها 
مبتعدة بذلك عن النهر.. وبذلك تخلص الاطفال من 
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الغابة وهم يتراكضون مذعورين . 


هذه الموقف المثير ومن الوباء الذي كان سينتقل اليهم 
رموع وافخير مون اليد 


عن طريق 


السيدة 


كبر 


في تلك الليلة ذهب الاطفال مباشرة الى أسرتهم 

القشيه لكنهم لم يتمكتوا من النوم مباشترة لان ملخدثك 

لهم في ذلك النهارلم يبرح مخيلتهم . فقد كانت صورة . 

السيدة (هوج) تتجسد أمامهم من حين الى حين. ثم 

بدأ (دان) بالبكاء راغبا في الععودة الى البيت وكذلك 

أختاهء فقد كان قلبهما يتفطرحزناً وألماً على السيدة 
١ ١‏ 


(هوج) وكذلك لرغبتهما في العودة مع أمها. أخيراً 
استطاع كل من (دان) و(تيزا) الاستسلام للنوم لشدة 
مابكياء الا ان (كاثرين) بقيت عيناها مفتوحتين على 
اتساعهما حتى بزوغ الفجر. 

تركت (كاثرين) سريرها واتجهت صوب صخرة 
وجلست عليها وهي تستمع الى صوت شخيرهما الذي 
ينم عن تعب وقلق» وعلى الرغم من برودة الطقس ذلك 
اليوم الا شعرت بالعطش من كثرة المخاوف التي راودتها 
تلك الليلة فما كان منها الا ان نزلت من مكانها واتجهت 
الى الباب وخصرجت لكي تشرب قليلاً من ماء الساقية . 
قوب] هوت الجاء 30 والطقي يازدا وتعلها 
بضباب كثيف والغيوم كثيرة تمنح السماء لوناً أبيض 
ضافيا ؛ وطينوو الحرنان مقضعة فرق أعصاة الاشجار 
الجرداء . . هذا هوالشتاء الحق في هذه المناطق . 

توقعت (كاثرين) أن يبقى الطقس هكذا طوال هذا 
اليوم» لذلك فقد فكرت باضرام النارفي حظيرة الدجاج 
التي تقع خلف المخزن. في هذه الحظيرة كانت 
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الفيندان لناب اكرام لقو متمية ولك ركو ليا 
الحظيرة سقف أوسطح وجدرانها واطئة. وهذا يساعدها 
قليلا تضرم النار بداخله وتتجنب نيار الرياح . 

ثم فكرت بوضع (كلاودي) في الحظيرة وتزويدها 
بالقش والماء لان الطقس في الخارج كان قاسياً عليها 
وكذلك فالعشب متجمد ولايمكنها ان تتناول شيئا . 
ورات أنه لا ضير في أن تشاركهم بالقليل من حبات 
الشوندر واللفت والبطاطا الى أن يذوب الجليد عن 
العشب . ولكن وجودها داخل الحظيرة سيعرضها للبلل 
بسبب تجمع مياه الامطار داخلهاء لذلك من الضروزي 
ان يضعوا لها سقفاً من سيقان الاشجار الثخينة قليلا 
ولكن هناك مشكلة ستواجههم اذا ماهم قاموا بذلك 
لانهم بعد ذلك لن يجدوا مايضرمون النارلكي يتدفئوا 
ويطهوا طعامهم . 

وبعد تفكير طويل لم تجد حلا لهذه المشكلة وكيف 
سيعالجونها. بعد أن شربت الماء عادت الى المخزن 
وهي ماتزال مستغرقة بتفكيرها لم يكن هذا فعا جديد! 


حل 


عليهاء فهي منذ قدومهم الى هذا المخزن وقد أصبح 
التفكير وتدبر أمورهم من مهامها الاساسية . عادت امام 
عينيها صورة المسرأة وماجرى معهم قرب النهر, ثم 
تذكرت فجأة صندوق البيض الذي تركوه عند حافة النهر 
يوم أمس وهم على عجلة من أمرهم . بدأت تفكر فيما 
اذا كان بأمكانها الذهاب الى هناك مرة ثانية لاحضاره أم 
لا. فقررت أخيرا ان تذهب وتحضره لانهم يحتاجون 
الى البنضن: وكثالك لأتها كانت نويد أن مكيل نفسها من 
كوابيس الليل ومخاوفه الكثيرة. 

انتظرت قليلا حتى ينزاح الضباب وتتمكن من رؤية 
طريقها على نحوواضح.» فتركت (دان) و(تيزا) 
مستغرقين في نومهماء واتجهت تركض بخفة بين اشجار 
الغابة فى طريقها الى النهر. كانت قدماها تتركان اثارها 
على العشب المكتسي بالثلج . انها خطوة جريئة منها 
لاتخاذ مثل هذا القرار وتنفيذه مباشرة» ولكنه أفضل من 
جلوسها بلا أي عمل ووضع يدها على خدها 
والاستغراق في التفكير. 

١55 


بعد أن انتهت من الجري بين الاشجار وجدت نفسها 
في منطقة مكشوفة تستطيع منها أن تنظر الى صندوق 
البيض . وقد رأت من مكانها دخانا سود يتصاعد من 
البيت السيدة (هوج) وبحثت بعينيها عن صندوق البيض 
فوحدته مقلوبا على جهة واحدة وجميع مابداخله من 
قش قد تناثر حوله على الارض . وبعد أن أكملت الجزء 
الاخيسر من المنحنى ووصلت الى النهرء وجدت ان 
الصندوق منقلباً وقد تكس ركل ما بداخله من بيض ولم 
يبق لهم ولوبيضة واحدة. 

تفاجأت (كاثرين) من منظر البيض المتهشم وأصيبت 
بخيبة أمل كبيرة وأا تهااعالة من الحرن ورغنت في أن 
ترمي بالصندوق والبيض المتكسر والقش في النهر. 
كانت توشك ال اتتعلر ذلك لؤلةا نينا كربت جاح عقر 
الحيوانات الجائعة لمثل هذه الوجبة من الطعام 
وخصوصاً في مل هذا الطقسء حيث يغطي الثلج 
جميع الاراضي . 

وقع نظرها على شباك بيت السيدة (هوج). وكان 


١ا/‎ 


الحمام في في الشرفة . تبدو البيوت في هذه المنطقة مقفرة 
فارغة مال من أي حركة ماعدا صوت وحركة الدجاج 
وهويحوم بين البيوت . تذكرت فجأة بيت البيت السيدة 
(هوج) في يوم الشراء؛ وهواليوم الخاص بشراء حاجات 
البيبب» حيث سلال البيض متوفرة بكثرة ومعروضة للبيع 
وبالمقابل كان هناك الكثير ممن يحتاجون هذا البيض» 
يأتون من أماكن بعيدة لشرائه من السيدة (هوج). ولكن 
مافائدة اجات بالنسبة لهذه المرأة الآن. ولايوجد 
من يحضر لشراء البيض منها . 

بدأت (كاثرين) تتخطى صخرات العبور الى الضفة 
الاخرى من النهر من دون أن تعي ذلك. وعندما وضعت 
قدميها في حقل السيدة (هوج) بدأت تمشي ببطء حول 
بيتهاء فهي تحتاج الى وقت طويل لكي تعبر الحقل لانها 
كانت تم تمشي ببطء وحذر شديدين لم تسمع أي صوت 
من داخل البيت» وكان قلبهنا يزداد ضرباً كلما أقتريت 
اكثر من البيت. وصلت أخيرا الى المنطقة التي توجد 
فيها الدجاجات, التي بدأت تتجمع حولهاء وقد سرت 
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كثيراً لهذا المنظر وشعرت براحة كبيرة» لذلك فقد طالت 
وقفتها في مكانها . 

كانت (كاثرين) مترددة جداً وحائفة بين أن تكمل 
طريقها أوأن ترجع الى المكان الذي قدمت منه. 
سمعات فجأة صوتا قادما من داخل البيت فشعرت 
بالقليل من الخوف وقررت على أثره العودة. وقبل أن 
تعود انحنت على الارض والتقطت دجاجتين وضعت كل 
واحدة تحت ذراع وأسسرعت بعبور النهر الى الضفة 
الآخرى وأكملت طريقها بسرعة كبيرة متسلقة التلة وكأنها 
اعلب ماكر اصل عي ويا 
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مرت أيام كثيرة وربما أسابيع والاطفال مايزال هذا 

وضعهم من دون أي تغيير. الطقس كان يزداد برودة. 

لذلك كان الاطفال يضطرون الى ابقاء شباك المخزن 

مغلقاً لايام متتالية . وفي أثناء تحركهم داخل المخزن 

كانوا يضعون البطانيات على أجسادهم. أما في الليل . . 

فكانوا ينامون وهم ملتصقين ببعضهم البعض طلبا 
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للدفء. والعشب في الخارج أصبح متجمل! حت أن 
الارض تبدو وكأنها قطعة من الجليد» مما دفعهم الى 
ادخال (كلاودي) الى حظيرة الدجاج لانها لم تعد تجد 
ماتأكله عند الشجرة. واحضروا عددا من جذوع واغصان 
الاشجار ووضعوها الى جانب بعضها فوق جدران 
الحظيرة مشكلين بذلك مايشبه السقف . 


كان من واجب (دان) أن يحمل القش من المخزن 


الى الحظيرة لكي تأكله (كلاودي) وفي أحد الايام بينما 


كانوا جوع جالسية في الحظيرة الى جانب (كلاودي): 

ذهب (دان) كالعادة لاحضار كمية من القش . ولكنه 

مالبث أن عاد مسرعاً وهو يصرخ على أختيه لانه اكتشف 

شيئا غريبا في المخزن:- 

رت (كائرين) هلما تعالا بسرعة فالمخزن مملؤ 

٠ العافية.‎ 

فقالت له (كاثرين) وهي غير مصدقة ماتسمعه أذناها:- 

- ماذا تقول هل أنت متأكد؟ 

- نعم» اذا لم تصدقي يمكنك أن تأتي وتري بنفسك . 
فل 0 


اذا كان ماتقوله صحيحاً؛ فمن المؤكد أن تكون هذه 
الخراف لصديقك (حكيم) . وقد جاء بها من الارض 
المستنقعة في الاعلى الى هنا لكي يحميها من برودة 
الطقس هناك» ففى المخزن يمكنه أن يؤمن لها دفئاً 
أكثر. ظ ظ 
اذن دعونا نذهب بسرعة قبل أن يأكلوا أسرتنا. 

فركض (دات) ولحقت به اختاه وهما تضحكان» ولكنهما 
توقفتا فجأة عند باب المخزن . 

- أين هي الخراف يا (دان)؟ لايوجد هنا شيء. 
لايوجد هنا حتى ولو نعجة واحدة. كيف قلت ذلك؟ 
أصطنع الدهشة عند ذلك وسألهما:- 

ماذا تقولان» أين ذهبت أذن؟ 

كن صادقاً يا (دان) وقل الحقيقة : 

المفاجأة التي حضرها لاختيه ورفع كمية من القش وأشر 
بيديه على جزات الخراف التى كان قد خبأها تحت كومة 
القش لكى تجف جيداً وقال لاختيه :- 


رذن 


- انظرا . . هنا الى هذه الجزات ؛ ولكن لاتسالاني من 
اين جاءت ومن الذي أحضرها لاني انا نفسي لااعرف 
من أحضرها الى هنا. 
- أعتقد ان (حكيم) هوالذي أحضرها لكي تكون جاهزة 
ويبيعها في السوق . 
قالت ذلك (كاثرين) وهي تلتفط احدى هذه الجزات 
وتنفض عنها القش الذي علق بهاء ولفت بها كتفيها 
فأحسث بالدفء يغمر كل جسدهاء فسألتها (تيزا) :- 
- هل يمكن لكل واحد منا أن يرتدي واحدة كي يتدفاأ 
بهاء ولكنني لااطيق رائحتها . 
فردت عليها (كاثرين) :- 
- نعم يمكن لكل منا ان يرتدي واحدة ويجب ان نتحمل 
الغبار الذي سنمتلىء به فضلا عن الرائحة الكريهة . فان 
هذه الجلود تمنحنا الدفء أكثر من المعاطف الصوفية 
الزرقاء التي جلبتها لنا الوالدة. انظراء لكل واحد منا 
قطعة تبعد عنه البرد أما الاخريات فيمكننا ان نقطعها الى 
قطع ندفىء بها سيقاننا . 
فقال (دان) وهويمازحها:- 
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- في هذه الحالة سنبدو وكأننا خراف., وسيقتادنا (حكمم) 
الى الاسفل اذا رانا بهذا الشكل . 

كان هذا عملا جديدا يجب عليهم القيام به. فوضعوا 
قطعامن جلود الخراف على اكتافهم وتناولوا سكينا 
وبدأوا يقطعون ما تبقى منها الى أحجام وأشكال مختلفة 
لكي يربطوها حول اقدامهم وأيديهم. عكدها لفت 
(تيزا) أخاها القطع الخاصة به بدأ يدورويلعب في 
جميع انحاء المخزن ثم انحنى على الارض وبدأ يحبو 
وكأنه حمل صغير وهو يزحف من حائط الى حائط . يبدو 
انه كان متباهياً بنفسه وبما عثر عليه وسعيدا لانه أدخل 
السرور الى قلب أختيه وجعلهما تضحكان وتفرحان بما 
أحستاه من دفء كبير للمرة الاولى منذ قدومهم الى هذا . 
المخزن. تساءلت (تيزا) والقلق يطغى على صوتها:- 
- لكن الم تتوقعوا ماهو موقف (حكيم) عندما يعود 
ويعرف مافعلناه بأشيائه الخاصة. كان يجب علينا أن 
نتظره لكي نسأله قبل أن نقطع الجلود مثلما نشاء ونعبث 
بها هكذا. ش 

يا 


فحاولت (كاثرين) ان تطمكنها وتريحها قليلا:- 
- كوني على يقين انه لوكان هوهنا لكان سيعطينا أياها 
وبكل رضا .. 

صدق الاثنان كلام أختهماء وكانا مندهشين 
ومسرورين في الوقت نفسه لانهم حصلوا على دفء كبير 
بفضل هذا الجلود طوال هذا اليوم . وهم على استعداد 
لاستقبال الايام المقبلة حتى لوكانت مثلجة. وقدتم 
ذلك فعلا عندما استيقظوا في أحد الصباحات على 
صوت ضرب حبات الثلج على سقف وجدران 
المخزن. أطلت (كاثرين) برأسها من شباك المخزن 
فوحنات الآرضن مفروكنة :رطق زيضياء تاصعة : 

لاحظت «(كاترين) اثاز اقدام الحيوانات التي كانت 


تحوم حول المخزن في الليلة الماضية وقد بدت واضحة. 


جداً على سطح الثلج . بعد أن استيقظ (دان) و(ثيزا) 
اخترتهمايها راقي فحرج تمدن هده الآثار وتعدهاء 
وقد عرفوا الاتجاه الذي قدمت منه وكذلك الذى ذهبت 
0 :. 
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خيم على المنطقة هدوء رهيب» أضفى عليها المزيد 
من النقاء الذي اكتسبته نتيجة اكتسائها برداء أبيض زاه. 
وكان هذا الثلج قد منع من وصول نباح الكلاب وعواء 
الذئاب ونعيب الغربان اليهم . 

عند انتصاف النهار أشرقت الشمس كاشفة بذلك عن 
ا . ولكنها لم تأخذ بعد مايكفيها من الوقت 
لاذابة الشلج الذي يغطي: الحقول. لذلك فقد بقي الثلج 


وقتاً طويلا وكان الهواء نازذا دا مدي كفيووا ان 
النفس الذي يلفظونه يتجمد بمجرد أن يتعدى أفواههم . 


كان (دان) مبتهجاً لدرجة كبيرة بمنظر الثلج وهو 
يتساقط. ثم بدأ يتناول بقبضته كمية من الثلج من سطح 
الارض ويضغط عليها بكلتا يديه صانعاً منها كرة صغيرة 
يقذف بها أغصان الاشجار والمخزن والحظيرة . تبدو 
(تيزا) مندهشة بمنظر الاشجار الجديد والمدهش والذي 
: أضفى عليها جمالا يبعث الراحة لمن يراهاء لذلك 
بدأت تغني بأعلى صوتها في الحقل وهي ترمي كرات 
الثلج على الاشجار. كانت حبات الثلج تملأ فمها 


يفن 


عندما تفتحه على اتساعه وهي تغني اغنيتها المعتادة في 
موسم الثلج . 

غنوا للرياح 

غنوا للمطر 

غنوا للثلج اللطيف والبشر 
ثم استدارات الى أخيها لائمة أياه لانه لم يغن معها: 
- أوهيا (دان) . . لماذا لم تغن معي أيها العفريت 
الصغير. . ان وجهك يشبه الضفدع . 
وبينما هي تحدثه تناولت كمية من الثلج وعملت منها 
كرات قذفت بها وجهه . 
كانت (كاشرين) جالسة على صخرة التفكير وهي 

تستمع الى صرخات وضحكات كل من (تيزا) و(دان) 
حيث كان الواحبد منهم يركض خلف الآخر ويضربه 


بكرات الثلج . 


بدأت دكن باس وحزن شديدين آخر مرة لعبوأ فيها مثل 
هذا اللعب مع والدهم ووالدتهم . لقد شعرت في هذه 
اللحظة بانها فقدت طفولتها وذكرياتها الجميلة ولم تعد 
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قادرة على الركض واللعب معهم بالطريقة نفسها التي 
يلعبان بها الآن. انها تشعر وكأنها كبرت سنينا كثيرة وهذا 
مازادها ألما وحزنا. ولكنها عادت وشعرت بقليل من 
الراحة والاطمئنان عند رؤيتها منظر الجليد وهويكسو 
الارضء لان لونه يبعث الصفاء والراحة في نفسها 
وكذلك لانه يمنع وصول الوباء اليهم. » بل لقد بات من 
المستحيل الآن أصابتهم بالوباء وهذا مازادها اطمئنانا 
وراحة . وهم لم يعانو كثيرا من البرد لانهم يملكون جلود 
الخراف التي ستزودهم بما يحتاجونه من دفء . 

كان عندهم كثيرا من النعاج: وقليل من لحم البقر 
المملح . ولكنهم على الرغم من ذلك فقد شعروا 
ْ بالملل من وجبات الطعام المتكررة التي لم تتغير منذ 
قدومهم الى هنا. كذلك لم يكن لحم الدجاجات التي 
أخذتها (كاثرين) من حقل السيدة (هوج) جيدا ولكنها 
تزودهم بعدد جيد من البيض أسبوعيا :اوكذليك:فان 
حليب (كلاودي) ) أصبح عفيفا جذا وعاننا من المادة 
الغذائية والزبدة لانها لم تكن تتغذى على العشب الذي 
تحتاجه. ولكنه فى مكانها الجديد كانت تشعر بدفء 
كبير وكذلك فقد كانوا يجلسون فترات طويلة وهم 


حل 


يتسامرون. 

تكونت لديهم الآن خبرة جيدة لاعداد الموقد وترتيب 
الحجارة وتركيز الطعام عليها يتمكنون من اشعال المزيد 
من النار للطهو الحبوب وشي البطاطا واللحم وحبات 
الكستناء 
كانت (كاثرين) مستغرقة في التفكير ومطرقة رأسها 
للاسفل فقال لها (دان):- 
- (كاثرين) . . هذا بعض الحليب لك. 
اندهشت (كاثرين) عند سماعها صوت أخيها ورفعت 
لي 
فرفعت نفسها لكي تتناولها منه وفوجئت عناما رأتها 
مملؤة بالج يدلا من الحليب. 

ما اأن اعطاها (دان) الطاسة حتى أدار ظهره وهرول 
مسرعا للخارج خوفا من أن تضربه بوجهه بالثلج . 
تناولت الثلج الموجود داخل الطاسة وركضت خلفه لكي 
تضربه به ولكنها عندما خرجت من الباب فوجئت بكرات 
الثلج تقذف عليها من كلا الجانبين حيث كان (دان) و 
(تيزا) ينتظدران خروجها. حاولت أن تصد كرات الثلج 
عنها قدر المستطاع. وبدأت تصيح وتتوعدهما : 


يال 


حسنا ايها اللعينان سأتمكن منكماء ولكننى لاأكتفى 
برميكما بالشلج بل سأحشوه بفميكما وتحت الجلد الذي 
يغطي ساقيكما وكتفيكما. ْ 

بدأ الكالائة بتر اكضوو وزلووون تخلقت مخز وهنم 
يضحكون ويمرحون وأحدهم يقذف الآخربالثلج وكانت 
(تيزا) هي الاكثر تحرشأ وضرباً لكي يستمرا باللعب معها 
وهي تتوعدهما 0 ش 
- امسكا بي أن استطعتما . . أمسكابي . . هيا. . 

تركت (تيزا) 0 
'نشق طريقها بين اشجار الغابة متباهية بنفسهاء 
واستمرت راكضة بهذا الاتجاه الى ان اصبحت في وسط 
الغابة وحدها فشعرت بالخوف قليلا لانها المرة الاولى 
التي تكون فيها وحدها في مثل هذا المكان الموحش 
فاتكأت على أحدى الشعدرات لكي تيعريعم قليلا» 
وفوقعت عيناها على جسم بني اللون ملقى على الارض 
المكسوة بالشلج . كان شيئاً غريباً بالنسبة لها تراه للمرة 
الاولى ولكنها تعرفت عليه عددما تقربت منه . لقد كان 
أرنباً ميتاً ومدداً على الارض في حالة سكون تام . 
انحنت عليه لكي تلقي نظرة فاحصة عن كثب فشاهدت 

حل 


أحدى قدميه وقد كسرت لانه وقع في فخ نصب له. 
شعرت بألم كبير عليه وحاولت مساعدته وانقاذه ولكنها 
وصلت في وقت مأخر ولم تتمكن من تخليصه من الشرك 
الذي نصب له لانه كان قد لقي حتفه. 

استغرقت مدة وهي في حالة تأملها لهذا الارنب 
المسكين . كان كل شيء فينمكون تام من حولها وكأن 
الطبيعة فى حزن على موت هذا الارنب. وسط هذا 
السكون الذي يحيطها وهذا الآلم الذي يغمرها من 
الداخل سمعت وقع أقدام ثقيلة تدوس الثلج من خلفها 
لم تستدر الى الخلف لانها كانت متيقنة ان القادم هما 
(كاثرين) و(دان)» جاء يفتشان عنهاء لانها على مايبدو 
قد تأخحرت عليهما. فجاءا يفتشان عنها. وقفت 
واستدارت لكي تناديهما وتخبرهما بمارأت ولكنها لم تر 
أحدا منهما بل سمعت لا صوت صفير ينطلق من الاتجاه 

استمر الصفير وبلحن طروب وبدأ صوتها يرتفع أكثر 
وأكثر . مرت مدة طويلة لم ترفي غضونها أي شخص 
غريب,» ولكن غريزتها وفضولها دفعاها باتجاه الصوت 
لكي تتعرف على مصدره فخطر ببالها ان تختبيء خلف 

ديل 


جذع أحد الاشجار وبدأت تحدق من بينها الاغصان 
بعد قليل ظهر شاب صغير يبلغ العشرين من عمره . 
وهوالذي كان يطلق الصفير. استطاعت (تيزا) أن تتعرف 
عليه فقد كان نجارا من قريتهم » لكن ذاكرتها لم تسعفها 
لكي تتذكر اسمه. . هل هو(دج). . أمن (فرانسيس) 
. لفد تذكرت ان هذا النجار قد صنع لوالدها في احد 
الايام عربات. وفضلا عن ذلك فقد كان ماهرا في صنع 
(شيفلد) . كذلك فهويرقص على نحورائع وجميل ولابد 
أن تتذكر اسمه فيما بعد. 

اقترب هذا الصياد الشاب من الارنب الذي وقع في 
الشرك وكان يحمل على كتفه شبكة صيد» وعندما أصبح 
فوقه رمى عن كتفه الشبكة ووضعها الى جانبه فوق 
الثلج.» وأخرج سكينا من غمده الجلدي المنيت فى 
حزامه. ثم انحنى على الاارنببة: وفجأة توقف عن 
الصفير عندما لمح أثار اقدام (تيزا) باقية على الثلج . 
وقف بسرعة على قدميه وتتبع الآثار الى أن وصل الى 
الشجرة لين كانت تقف خحلفها. ْ 
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عندما وصل الى الشجرة بدأت (تيزا) ترتجف 
وشعرت انه كان يتفحص وبكل دقة العمق الذي تركته 
الأقندام في الثلج . ثم راح يدور حول الشجرة ووقف 
خلف وأراد أن يمسكهاء ولكنها بحركة خاطفة وخفيفة 
ابتعدت عنه وكل جزء فى جسدها كان يرتجف خوفا . 
ابتعدت عنه وكأنها أرنب صغير يهرب من ثعلب يريد 
اقتناصه فتبعها ولم يتركهاء ولكنها كانت اسرع منه 
واحتمت وراء مجموعة اخرى من الاشجار القصيرة 
السيقان والكثيفة الاغصان وتوسلت اليه ان لايؤذيها:- 
- أرجوك لاتلمسني . . 

شعر كم من الخوف معبأ داخل هذه الطفلة البريئة 
عندما سمع توسلاتها اليه ولاحظ جسمها الرقيق وهو 
يرتعد وكيف كانت عيناها مفتوحتين على اتساعهما من 
شدة الخوف والدهشة. أحس بالالم لانه سبب كل هذه 
المخاوف والقلق فأخفض يديه الى الاسفل وجلس مرة 
ثانية على الارض لكي يثبت لها انه لم ينوي ايذاءها 
أبذا. ش 
ماهو اسمك ايتها الصغيرة الجميلة؟ 
أجابته وقد بدأت تشعر بالقليل من الطمأنيئة :- 
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داعا ررنيدز ).لاسا تيد بو )د ين اذا الا 
- (يزا تيب يوت»! | هل هذا صسح؟ 

لم تسرحه منذ مدة طويلة ويبدوعليه !نه غير مصدق لما 
القت كان قفهنا متلعة | من كاذه ابواعم ادها 


المغسول. فضلا عن ذلك فقد كان وجهها هازلاً وشاحبا ٠.‏ ”” 


ومملوءا بالوسخ والبقع . لذلك لم يصدق كلاتهاء 
فسألها مرة أخرى وبدهشة كبيرة:- 
د لكني لم أرك من قبل واعتقند ان جمييع أطفال عائة 
تيب يوت) قد وافاهم الآجل منذ عدة أشهر. . 
-اناهنامع أختي (كاثرين) وأخي (دان) نعيش في 
مخزن الحبوب الذي يعود للراعي (حكيم) ضفر (دج) 
0 خاد وعال. وحدق بعينيه المفتوحة على نصفيهما 
تجاه عينيها وهوغير متأكد بعد فيما اذا كان قد راها 
د سي 0 000 
- هل قلت أنكم تسكنون في ذلك المخزن الذي يقع في 
أعلى الحقل.مع ايك وأختك فقط . ؟ هل تقصدين ان 
والدك ووالدتك ليسا معكم؟ 
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- نعم نحن وحدنا لان والدي ووالدتي يرعيان الجدة 
(جرانما) فهي مريضة لذلك لم يتمكنا من الحضور معنا 
الى هنا لم أرأمي منذ تلك الفشرة» قبل ان يتساقط 
الثلج . ولم أر والدي منذ . . منذ. 

أغرقت عيناها بالدمع عندما تذكرت والدها ووالدتها 
وهاج بها الشوق والحنين لمراهما ولم تستطع ان تتمالك 
نفسها فانهمرت الدموع بغزارة على خديها النحيلين ثم 
0 

العواصف القوية بينما 


ل ّ 

الم تشعري بالخوف وأذت هناك بالاعلى؟ 

لم تجبه بشيء بل اكتفت بأن هزت رأسها بالنفي . 

المخكزن الا مرات معدودة كتلك الليلة التي شعر بها 

(دان) بوجود الفأرمعهم في المخزن والذي ظنوه شبحا 

ولم يعد الفار الى المخزن أبدا منذ تلك الليلة لانهم 

بتري ا 0 انها حافت مرة 
كلما 


(هوج) وأفزعتهم وعندما شعرت بوجوده بالقرب منها 
أحست برعب رهيب يهز كل كيانهاء ثم أردفت قائلة 
له: ل 
- نحن لم نخف أبدا خلال وجودنا بالمخزن ولم يعكر 
علينا صفونا غير الجوع والبرد. 
- لستم انتم وحدكم الذين يحسون بالجوع . فجميع 
سكان القرية في هذه الازمة جاعوا الى درجة ان بعضهم 
مات من شدة الجوع . انا مثلا أمامك لم اذهب منذ مدة 
بعيدة الى مدينة (شيفيلد) لكي أبيع ماأصنعه من كراسي 
وغربات لذنك نيدأ موردي يقل ولايكفيني » وهاانذا 
أصطاد الارانب التي تكون لي كوجبة شهية تسد رمقي . 
سادت فترة صمت بين (تيزا) والصياد الشاب . ثم 
تركها ورجع الى أرنبه وحاول ان يخلصه من الفخ الذي 
كان بساقه. بينما كانت هي تراقبه. بعد ان خلصه رماه 
تحت قدمي (تيزا) وقال لها:- 
- يمكنك ان تأخذيه وسيكون وجبة فاخرة لك ولاخيك 
وأحتك . ' 
أرتعبت هي من هذه الحركة ورجعت الى الخلف وهي 
تنظر اليه بدهشة :- 


١ /ام‎ 


00 اشكرالك. لبخ متساهية اندو اليفك ان 
اقل نانيك در وك اك الت رست الت عابي 
لم يكن اعطاؤه لها كرما لهاء بل لكي يتخلص منه؛ 
لكنه غضب من جوابها فرجع اليها وهوغاضب لدرجة 
كبيرة وأمسك بها من كتفيها وهزها هزة قوية. لقد 
سيطرت عليه في هذه اللحظة مشاعر الالم والحقد التي 
انتابت السيدة (هوج) . لان أخته الصغيرة الآن طريحة 
الفراش لاصابتها بالحمى الشديدة في حين هم يتمتعون 
بصحة جيدة . لوكان يعلم ان هذه الطريقة جيدة في 
عزل الاطفال السليمين عن المصابين ويمكنه بها ان 
ينقذها لكان فعلها من دون أدنى تأخير بل كان سيفعلها 
بكل تأكيد . 
راجع نفسه قليلا وندم على الافكارالتي انتابته 
بخصوص أطفال عائلة (تيب يوت) واعتذر للصغيرة عن 
الطريقة التى عاملها بها. فلماذا يجب على جميع 
اعفان نه امي 3 رانو نونو المرضي تماد 47 هادا 
تم 0 الاطفال . .؟ لماذا يتمنى. 
؟ الايكفى مافقدوه من اطفال. . ؟ لماذا نخسر 
0 . ؟ لان عددا كبيرا من ن الاطفال 


فيل 


قد وافاهم الاجل . . ؟ كل هذه الاسئلة دارت بخلده 
وأنب نفسه على طريقة تفكيره هذه » لذلك فقد اعتذر 
لها وتركها بكل رقة وحنان وعاد الى ارنبه مرة ثانية , 
وانكب عليه لكي يسلخ فراءه:- 
- شاهديني ماذا سأفعل» سأعلمك كيف تسلخينه .. 
فقط راقبيني . 

بدأ يسلخ,الفراء من عند ساقيه السمينتين وقد كان 
على أحداهما بقعة دم متجمدة فعمل على كشطها . بعل 
ان اكمل سلخ الفروة وضعها جائياً بحركة تدل على عدم 
الاهتمام واللامبالاة وكأنها قطعة قماش بالية . ثم رفع 
رأسه الى (تيزا) حيث كانت تقف وهي مشدوده اليه. 
لاحظت انه يتصرف بغضب وعصبية ولكنها لم تفهم 
السبب فى ذلك لانها كانت مندهشة ومتعجبة لهذا 
العمل الذي تراه لللمرة الاولى . ولكنه الآن أصبح لطيفا 
اكرمن دي فين ا ٍْ 
- يمكنك ان تجربي بنفسك اذا أردت ولاتستغربي بما 
اقوم به. ولاتتصوري انه صعب فأنت أيضا يمكنك ان 
تفعلى ذلك مثلى . 
يدو انها توافقة حلى "كاذهةام: لذالك أظرقكف راسها وعرته 


حيال 


قائلة :- 
وان امكفد ذللقة. 
ثم نهض وتناول جلد الارنب ووضعه في شبكته. 
الآرنب فقد تركه لها قائلا:- 
-لقد أصبح الارنب الآن جاهزا للطبخ ويمكنك ان . 
تأخذيه. ماعليك الا تنظفى احشاءه الداخليه قبل ان 
تبدئى بطهوه وأنا أعتقد انط عد ان تفعلى ذلك . 
المي كزللكة تويك الحصموت ل با 1 ك1 ْ 
على كلامه:- 
- نعم استطيع ان أفعل ذلك بكل تأكيد . 
سوأستطيع أن ارشدك الى أماكن الفخاخ الاخرى 
المنصوبة للارانب لاتخافي فآن لم أضعها بنفسي لذلك 
لم تلمسها يدي . 

تركها وأدار ظهره وأخذ يتسلق التلة بخطوات واسعة, 
لذلك كان عليها أن تتبعه لكي تبقى معه ولاتتأخر عنه . 
عندما وصلوا الى فخ اخرء أشرعليه بيده لكي تراه . فقد 
كان به أرنب. وبد ينصحها ماذا يجب عليها أن تفعل:- 
ا تكنت نو تخايض هذا الأرثن لدو ملك 
الخاص . أريني مهارتك» ماذا ستفعلين الأن. ما عليك 


ل 


الا ان تكوني حذرة من مخالبه. وبعد ان تنزعي منه الفخ 
خذيه معك للمخزن واسلخى عنه الجلد كما فعلت 
امامك قبل قليل ثم نظفيه بعد ان تدزعي أحشاءه: 
وبذلك ستحصلين على فراء غال ولحم لذيذ. . . هل 
ثم انحنى الى الاسفل وراح يحدق على الفخ ودعاها 
بحركة من رأسه لكي تتقدم وتنزع عنه الفخ . وعندما 
انحنت لكي تقوم بذلك أبتعد هوعنها قليلا وراح يراقبها 
بعينيه . كانت يداها ترتعشان خوفا. . . انها المرة الاولى 
التي تلمس بها ارنبا ميتا. وقبل ان يتركها علمها كيف 
تنصب الفخ مرة ثانية وكان يحدثها برقة متناهية لانها 
ذكرته بأحته الصغرى:- 
- هذا الفخ ملكك الآن ياعزيزتي, ومن الآن فصاعدا أي 
أرنب تجدينه به فهولك وحدك فقط ولاتخافى فأنا لن 
أطالبك به أو المسه بيدي . . اعدك بنالك - 
- شكرا جزيلا ياسيد (دج موسوب) . 
أجابته والضحكة تملا وجههاء. ثم حملت الأرنب من 
أذنيه الطويلتين وانطلقت تركض مسرعة ولكنها تذكرت 
ان تسأله شيئا فتوقفت قليلا:- 

5١ 


عالسيت أن اساللف عق :والدئ ووالدتئ "اهل تعرف 
عنهما شيئا سيد (موسوب]؟ أتعتقد أنهما بحال جيد 
لم يستطيع أن ينظر بوجههاء فأطرق رأسه في الأرض 
نحو قدميه وأجابها:- 
لااستطيع أن أخبرك أي شيء عنهماء لانني أنا نفسي 
لاأعرف شيئا وفى الوقت نفسه لاأريد أن أخادعك وأقول 
بكتري شيع سي لأن الأتصال بين أهالى الفرية 
بات مستحيلا الان. كل وان يك فى بينه ولاب انيت 
دين المحرض وفل ابعل الناش عن يعضهم ولي تعد 
هناك زيارات بينهم خوفا من الكلام واللمس» هذه هي 
الحقيقة ياعزيزتي . 

أصيبت بخيبة أمل لسماعها كلام (دج) وشعرت ان 
قلبها قد انفطر فتركته وذهبت تركض باتجاه المخزن . 
: وشعر انه سبب لهما ألما كبيرا فقال لها يخفف عنها 
قليلا :- 
- لكئني مع ذلك فأنالم اسع ماهوسيء عنهما. 
ولاتقلقي فستسمعون بكل شيء حال حدوثه ‏ لكن 
اليس لديك رسالة أوصلها لهما. لكي أكتبها على لوح 
وأعلقه على باب بيتهم وهم سيعثرون عليها بالتاكيد. 

17 


كان لديها الشيء الكثير الذي تريد أن توصله 
اليهماء لذلك فقد أخحذت تفكر كثيرا قبل أن تتكلم :- 
حسنا سأفعل ولكن ألاتعلم ماذا يجب علي أن أكتب 
. في رسالتني أرهندك 1ق © تخبرهم إن (دان) تدحرج . 
وجرحت ركبته ولكنه الأن بحال أفضل لان هذا الشىء 
حدث ملل مدة بعيدة . 
فابتسم (دج) وقال لها ممازحا:- 
<سافعسل ذحك». رعو ودين اد .أخبرهم أنني اعطيتك 
ارنبا بريا للاكل . 
- نعم وأخبرهم كذلك اننا نمتلك جلود الخراف التي 
تدفئنا كثيرا . 
- واذا أرسلوا معى رسالة فأننى سأوصلها لك . 
آذك ساون هنا فى التظارك غك وف الرقات انشيج لل 
اخن ملك الاسام ْ ْ 
ثم تركته وركضت مسسرعة والفرحة تملاها وتريد 
الوصول باسرع وقت ممكن لكي تخبر (كاثرين) ماحدث 
معها. أما (دج) فأنه لم يتحرك من مكانه قبل أن يطمئن 
عليها وهي في طريقها الى للمخزن. وبعد أن غابت عن 
حل 


بصره ادار ظهره باتجاه الأسفل الى حقلهم . طوال 
الطريق كانت (تيزا) تفكر كيف ستستقبل والدتها 
أخبارهم وماذا سيكون موقفها عندما يخبره بأنه اعطاها 
أرنيا؛ 

عادت (تيزا) فى اليوم التالى الى المكان نفسه كما 
وعدته. اكيت على 5 الال عذة أيام ولكنها لم 
تتمكن من رؤية الصياد الشاب مرة ثانية فشعرت بحزن 
كبير وقلق على والديها. 


مضى وقت طويل على عودة كل من (دان) و 
(كاثرين) الى المخزن لكي يرتدوا ملابسهم الجافة . 
وكان لدى (كاثرين) رغبة باضرام النارلكي تغلي عليه 
قليلا من الماء قبل مغيب الشمس حيث يصبح الجورطبا 
وما كان على (دان) فى هذه الحالة إلا أن يراقب اشتعال 
النار. لذلك فقد حنى الجذع فوق الناروبدأ يدفىء يديه 


نحل 


ووجها ه بالشعلة وقو مستميم بصبوت تكسر العيدان 
اليابسة وي تحترق ومو ستهممع الى صوت سحيب 
الغربيان وسط الغابة. 
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شفقت (تيزا) طريقها بين إاشجار الغابة في طريق 


عودتها. وعندما وصلت إن المستنقع تمكنت من رؤية 
مج اك 5 ؛التى أ ضرماها ولكنه الي تتمكن م * عن رؤية وححوةه 
وه قف بها ا _. 
زدان امن تكتانهيا الذى تقف عنده الا اك 
لمح خياله كما تمكنت من رؤيته عندما صعدت قليلا 
على التلة. فقد كان منهمكا بتكسير العيدان والاغصان 
اليابسة ورميها في جوف النار لكي تكبر وتستمر في 
بدأت تذوب شيئا فشيئا وأصبح لون الارض أصفر بدلا 
بدأت الشمس تسحب اخر خيوطها معلئة بذلك عن 
قدوم المساء بظلامه الشديد الحلكة وبرده القاردس 
اصدقائه الثلاثة . وكانت دهشتهم كبيرة عندما دخلوا 
ووجذوه بهذا الشكل الجميل. حتى ان الأرض كانت 
منظفة على نحوجيدء بدأوا يتبادلون النظرات فيما بينهم 
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بدهشة واستغزاب فقال (كاثرين) :- 
أوه من أشعل ضوءنا. . . من نظف أرضنا. . . ولمن 
يعود هذا المعطف المعلق خلف الباب. لم تقل 
(كاثرين) كلماتها بطريقة اعتيادية» بل تغنت بها باللحن 
الذي كانت والدتها تتغنى به عندما تقوم بتنظيف - 
المنزل. عندما سمع (دان) (كاثرين) وهي تتغنى بلحن ‏ 
أمها استيقظ من أحلام اليقظة التي كان مستغرقا بها منذ 
احيرليم السدر وا رتسي الماكبر لابه تك ابعريةه 
وأصدقائه. فقد استرجع كل ذكرياته لمجرد سماعه هذا 
اللحن . 

بعد أن أنتهت (كائرين) من غنائها التفتت إلى أختها 
سألها عن سبب غيابها الطويل خارج المخزن:- 
- أين كنت طوال هذه المدة. . . وماذا تحملين بيدك. . 
وكيف عثرت عليه . . -]] ءظ 
-إش.. . اش عندي لكم مفاجأة وماعليك الا ان 
تضرمي لنا نارا جيدة لاننا سنتناول وجبة عشاء فاخرة هذا 
المسناء 

اتجهت (تيزا) إلى الصخرة التي يستخدمونها كمائدة 
للطعام وألقت عليها أرنبها. أما (كاثرين) فقد أحضرت 
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حبات قليلة ومتنوعة من الخضرة لكي تعمل بها حسا أءء 
جيدا يتناولونه الى جانب لحم الآرنب وعندما-نظرت اليه 
وهو ملقى على الصخرة دهشت وسألتها:- 
دافن أية لك هذا :.... أية:وجدتة؟ 
لي 0 يعم الجهات 
لكنها لم تشعر بالرهبة والخوف الذين أصاب 0 متها 
بدأت (تيزا) ترقص وتدور حول أرنبها بكل غبطة 
وفرح وهي تتكلم لأخيها وأختها عن كل ماحدث لها وعن 
لقائها بالنجار(دج موسوب) في وسط الغابة. وأخبرتهما 
بأنها حملته رسالة الى أهلها والوعد الذي عقده معها' 
بشأن امتلاكها للفخ وبحقها ان تأخذ الأرنب الذي تجده 
فيه . 
ما أن سمعت (كاثرين) باسم النجار حتى تذكرت 
الرقصة التي جمعتها معه في عيد القديس الكبير 
(ميخائيل) في السنة الماضية. وكيف كان الجميع 
يع مقون بكل غبطة وفرح وهم يرقصون معا على الرغم 
من أن أكثرهم لم يكن يعرف الرقص جيذدا. كانت 
(كحاثرين) في ذلك أليوم ترتدي رداء راهبات رمادي 


اللون» خاطته لها أمها خصيصا لهذا اليوم . وتضع على 
لحل 


رأسها شرائط بنفسجية اللؤن جلبها لها والدها. وذهبت 
بعيدا في أحلامها فتذكرت الكلمات الرقيقة التي همس 
' بها(دج) في أذنها عندما راها «هذه الشرائط تضفي 
عليك سحرا وجمالا أضافيا». كلمات (دذج) هذه 
حملتها بعيدا عن (تيزا) و(دان #اللذين لايعرفان ما 
يشغل تفكيرها وهي كذلك لم تحاول اخبارهما عما يدور 
بخلدهاء ثم سألت (تيزا) 5-9 

: ألم يسألك عني ابد!؟ 

الا أنه لم يسأل عن شخص محدد بالذات ولاأعتقد 
ان لديه ما يدفعه لكى يفعل ذلك.ء أوه (كاثرين) دعونا 
من هذا الهراء وهلمي نيدأ بطهو الأرنب . 

ثم انتقت أفضل سكين لديهم واعطته ل (كاثرين):- 

- هذا السكين واسرعي يا (كاثرين). . . أوه. أنا أريد 
الفراء لي ولكن لاأريد الجزء المدمى من اسفل الساق» 
قبل كل شىء اسلخي الفراء . ْ 

ثم ماذا افعل بعد ذلك؟ 

ب ذلك اخذه انا وانظفه ثم اقطعه الى قطع صغيرة 
لاننى أخاف أن أفعل ذلك؟ 
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وهل تعرفين كيف تنظفين أحشاءه الداخحلية؟ 
- نعم اعرف ذلك جيدا فقد علمني (دج) كيف أقوم 
بذلك عندما كنا فى الغابة . 
حسنا. . . حسنا انا لذن سأقطعه إلى قطع صغيرة بعد 
ان تكونى قد نظفته جيدا 

بدأت (تيزا) بتنظيف احشاءه من الداخل ثم غسلته 
جيذاوناولته لأختها لحو تقوم بتقطيعه. فالتقطت 
شباكنة فدوون 'خراك: لقد كانت حزيئة ومتألمة على 
هذا الارنب المسكين فلاحظت (تيزا) عليهاذلك 
وحاولتك' أن تحففبعتها وتان السكيق من يلها لكنها 
رفضت ان تعطيها اياها واصرت على ان تقوم هي بذلك 
وحدها. أمسكت بالسكين هذه المرة بكل قوة ولكنها لم 
الدماء وهى تسيل مئنه. ف تلك الاثناء دحل (دات) 
عليهما وراح يمازحهما:- 
 .‏ دعا عنكما ذلك . . . انا سأقوم بهذه المهمة. 


لم تتحمل (تيزا) رؤية أختها وهي على هذه الحال. 


فرفعتها من فوق الأرنب وأحتضنتها من كتفيها وذهبت بها 


و .؟ 


الو جذدع الشجرة لكي ترتاح قليلا 
رجاءء يا عزيزتي لاتتألمي وتكوني مضطربة 3 
المكلنى انه انب ديت لسر الا 
انا أعلم ذلك جيدا . 
-انت شجاعة جدا وقوية ياعزيزتي وانت التي كنت 
تشجعينا وتحملين المسؤولية عنا في غضون هذه الشهور 
الطويلة» .لذلنك على ونحندة مثلك أن لاتتأكتر ولاتيكن 
على هكذا أرنب» فهوالان سيطبخ في القدر على النار 
ويكون لنا وجبة عشاء لديدة:, 

هزت (كاثرين) رأسها وكان وجهها قد تموج لانها 
مسحت الدموع عن خديها بطرف ردائها الشديد 
القذارة. لقد حزنت قليلا لان (دج) لم يفكربها على 
الاطلاق ولم يسأل عنها ابدا. وهي تعتقد انه لن يتذكرها 
أويتعرف عليها اذا ما رأها. 
- انا لست حزينة بشأن الأرنب يا (تيزا) . 
اذن ماذا هناك. . . ااستطيع أن أعرف؟ 
انها فقط ذكرياتي عن والدتي وبيتنا وحياتنا اليومية 
وكيف كنت اقف مع والدتي في المطبخ لكي اساعدها 
في اعداد الطعام. كما نفعل نحن الآن. 

لمق 


تحدثت قليلا مع (تيزا). وبدأت تعود الى حالتها 
ا ا ا 
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بعد أن تأكدت (تيزا) ان اللحم والخضار التي في 
القدرقد نضجت تماما أخبرت أخاها وأختها بذلك» 
فتجمعوا حول (القدر) لكي يفرقوا كل بانائه الخاص به 
والذي كان يحمله بيده. كانت وجبة لذيذة ودسمة 
بالنسبة لجياع مثلهم وخصوصا ان لحم الارنب كان 
طازجا. وهم لم يتناولو وجبة طعام طازجة منذ أشهر 
بعيدة . ْ 

كانوا يتناولون طعامهم بنهم وسرعة كبيرتين حتى 
انهم لم يتحدثوا بأي شىء. فقد ساد صمت عميق لم 
يكسره الا اصوات الوحوش وهي تتجول على بعد اميال 
منهم في الوادي المجاور للمخزن. لكنهم على الرغم 
من ذلك لم يشعروا بالخوف منها لانهم اعتادوا على 
سماع أصواتها منذ يومهم الأول في المخزن. انهم 
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افنوياء الآن.واصيحوا يعسدون على اننسهم بكل شىء 
وهم على استعداد لمواجهة أي شىء حتى الحيوانات 
المتوحشة . 

بعد أن أنهوا وجبة الطعام الحارة» شعروا بدفء كبير 
يسري في جميع انحاء جسدهم, ولعل (كاثرين) الآن 
تشعر بتجحسن بعد تناولها الحساء. ويبدوان كل شىء 
بعد ذلك سيكون أفضل بالنسبة للجميع . بدأ لهيب النار 
يخف تدريجياء وبعد أن أنهوا طعامهم كانت النارقد 
خمدت نهائيا ولم يبق شىء من الوجبة التي طبخت . 


قبل ان يناموا تأكذوا من اغلاق الباب عليهم بشكل 
كانوا يقضولن أرنافة ين . الغناء رفن واللع والطهو 
والنوم . وقد كانت (تيزا) كثيرا ماتتحرش بأخيها لكي 
يلحق بها ويبدأ باللغب والتهريج . وفي أحيان كثيرة 
كانت تحاول أن تقنعه بالنوم في وقت مبكرء لكنها غالبا 
ما تفشل فى ذلك ٠.‏ ظ 

كانت (تيزا) تتغنى باغنيتها المفضلة التي تتكلم بها 
عن العناكب المتجمعة فوق العارضة الخشبية وتتمشى " 
على مهلها الى ان تدخل في كومة القش:- 
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- انه يدخل فى كومة القش وينتظر هناك طويلا . 
إلى أن نأتى وتتمادة عليها فيأتى:ويدغدغنا 
وعندما يخلد (دان) الى النوم . 
يخرج العنكبوت ويقفز عليه ويرعبه . 
فيصرخ هو برعب كبير. . الشبح . . الشبح 
الشبح ذو السيقان والمخالب الطويلة 

وفي أحيان أخرى كنت تحمل فوق رأسها كيسا وتحبو 
على الارض متجهة صوب (دان) وهي تحمل عددء كبير 
من العيدان التي تضعها بشكل متصالب. في أحدى 
الممرات وبينما هي تمرح مع اخيها بهذه الطريقة وقع 
منهاعود على الارض فتناوله (دان) بسرعة ورمى به 
باتجاه (كاثرين) التي التقطته ووضعته بكيس من القماش 
مع سكين واغلقت عنقه وبدأت مد صوتا 
يشبه الجرس . 

وفي احدى اللياام وله سن د نين الت 
وغنائهم » سمعوا صوت ضرب شديد على باب المخزن 
ولكنهم لم يبنالوا للأمر لأنهم اعتقدوا انه شىء من 
الضوضاء التي يحدثونها ولم يخطر يبالهم أن أحدا 
سيطرق بابهم في مشل هذه الساعة. عاد الطرق مرة 
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أخرى فتنبه الى ذلك (دان) واستطاع ان يميزة جيك وقال 
لهما فجأة وه و خائف:- 
داشن.+ د اشناسمعا الضرب الذى غلق البات 
توقفت الأختان مباشرة عن الغناء والرقص لكي تصغايان 
جيددا. وعندما سمعوا صوث طرق خفيف على الباب 
تجمدوا في اماكنهم» حتى ان النفس كان يخرج منهم 
بصعوبة» عاد الطرق ثانية على الباب. خطر ببال (دان) 
فوراً ان يكون الطارق هو الشخص المرسل لهم من 
والدته في القرية فصرخ بكل ما فيه من مرح الطفولة :- 
انه الرسول. . انه الرسول 2 | 
واندفع مسرعاً نحو الباب لكي يفتح ويدع الرسول 
يدخل » فرأى شخصا متكئا على الباب ونهض نفسه الى 
الأعلى جائماً على ركبتيه ويديه على الأرض كأنه يريد 
النوم فقال (دان):- ' 
انه (حكيم). . . انه (حكيم) 

ركضت (كاثرين) باتجاه الباب واغلقته بقوة ووقفت 
وظهرها عليه من الداخل . لم يفهم (دان) (تيزا) سبب 
تصرف (كائرين) بهذه الطريقة وحاولوان يسحبوها من 
خلف الباب بقوة كي يفتحوه للراعي فصرخت بهما:- 
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-لن افتح ألباب انني خائفة . 
حاول (دان) أن يبعدها وهويجرها بقوة من ذراعيها : - 
-لكن يا (كاثرين)» انه صديقي» ألا تعلمين ذلك؟ 
لل 0 
فأصرت (تيزا) وهي تتوسل اليها:- 
_لذلك يجب ان تدعيه يدخل . 

كانت (نيزا) و(دادن) مستمرين في محاولتهما اليفك 
9 تمنعهما وهي ) تقول : - 
-ألا تفهمان. . . الا رن . 
فقال لها (دان) بعصبية وقد رأ له قلبه:- 
-انت من لايفهم ولايرحم ولسنا نحن . . . انه (حكيم) 
يدخل . 
-ألا تفكر ولومرة واحدة بعقلك, انه مريض وربما يحمل 
الوباء معه ويعدينا. 
بعل هذه الكلمات فهمت (تيزا) ما تقصده اختها ولكن 
عاطفتها خانتها فقالت:- 

الا 
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-ولكن لايمكن ان نتركه بالخارج وهو بهذه الحالة. 
فسألتها (كاثرين) محارلة اقناعها ولكن من دون جدوى 
-لا نستطيع ان نفعل شيئا غير ذلك», هل عندك البديل» 
ماذا كانت ستفعل والدتي لوكانت موجودة ؟ 

فرد عليها (دان) بمنتهى السذاجة:- 

سانت تعرفين جيدا ماذا ستفعل الوالدة لوكانت فى مثل ' 
هذا الموقف. من المؤكد كانت ستدخله وتجهز له وجبة 
عشاء جيدة وتعتني به الى يصبح بحال أفضل » حتى لو ٠‏ 
كانت لا تعرف 

فشعرت (كاثرين) بالذنب وتنهدت ثم قالت:- 

حسناً يا عزيزتى سندخله اذا كانت حالته خفيفة وليست 
خطيرة . هل بقي شي ء من الحساء الدافيء لكي نشدمه 


له؟ 
فعانقت (تيزا) اختها لانها وافقت أخيراً على ان يدخل 
وقالت لها والفرح يغمرها:- 


.سيكون الحساء جاهزا في الحال» فالنارلم تخمد بعد . 

واستطيع ان اضع قليلا من العيدان والأغصان لكي 

تشتعل مرة ثانية . . . هل افعل ذلك حالا يا (كاثرين)؟ 

اطرقت (كاثرين) رأسها من دون ان ترد بكلمة واحدة 
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على أختهاء ففهمت انها موافقة على ادخاله واطعامه من 
العيداء ء لكي يتدفا ويشبع معدته . ماكان من (كاثرين) 
في هذه الحالة الا أن تخطت قليلاً للأمام لكي تفسح 
المجال له كي يدخل ولكنها همست في اذن (تيزا) 
وأمسكت بيد (دان) بكل قوة محذرة أياه حتى لايقترب 
ملة : - 
يجب ان تكونا بعيدي بن عنه قدرالأمكان لان ذلك أ أأفوة 
واسلتم للا 

05550 قدميه وعيئاه 
تتوسلان بهم . أستطاع الأطفال أن يميزوا بريق عينيه 
والتوسل الذي يشع منهما في ضوء القمر. كان وجهه 
مرهقاجداء وقدارتسمت هالات زرقاء تحت عينيه 
ولكن على الرغم من ذلك كان التفساؤل يشع منه. 
ادخلته(تيزا) وقادته باتجاه القدر وقد اضرمت تحته النار. 
وما ان رآه (دان) حتى ركض باتجاهه وقال له: 
-(حكيم) يا عزيزي . 
ع سر ياي ار ل رمد 
يتنفس بصعوبة :- 1 
-أنا جئت هنا الى هذا المكان النائي لكي اكون وحيدا 
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ولم اعلم بوجودكم هنا. أنا لااعرف ماذا يجب ان أفعل 
بنفسي ولاأعرف ما هوالحل. 

كان (حكيم) اثناء حديثه مع (دان) مايزال واقفا على 
قدميه لكنه لم 
يحتمل اكثر من ذلك فوقع جائما على ركبتيه . كان منظره 
يشبه خروفاً مريضاً. هكذا تصورته (كاثرين) لذلك رق 
له قلبها وتسمرت في مكانها حتى انها نسيت ان تركض 
باتجاهه وترفعه عن الأرض وهي على علم اكيدان 
* والدتها كانت ستفعل الشيء نفسه لوكانت مكانها. 
ولكانت اطعمته ودفأته ولكنها لن تدع أطفالها يقتربون 
منه لانها تعرف مدى خطورة مثل ذلك الشيء عليهم 
وهذا ما أجبرها على أخراجهم من بيتهم في مثل هذه 
الظروف الجوية القاسية وتركتهم في مكان نائي كهذا. 
تعائون ما يعائونه الآن:: 

عادت (كاثرين) تفكر بأمها وما قامت به في سبيل 
ابعادهم عن الوباء ٍ 
وتسألت لوأن والدتها تعلم أن شخصء مصابا بالوباء 
سيدق بابهم ويدخل عليهم ماذا كانت ستفعل؟ بالتأكيد 
كانت ستمنعه من دخول المخزن . لذلك يجب ان تفعل 


4 


ما كانت امها ستفعله وتدخل أخاهاء فاندفعت باتجاه 
(دان) وأبعدته بعنف عن (حكيم) :- 
بأتركه وابتعد عنه وهو سيصبح بحال افضل . 
(حكيم) وقالت له : 
ابق هنا مكانك ولاتقترب منه . 
ثم اتجهت الى كومة القش وجلبت منها البطانية التي 
تخصها ووضعتها فوق ظهر الراعى . فى تلك الأثناء جاء 
صوت (تيزا) من الداخل :- 
الحساء جاهر. 
فردت عليها (كاثرين) :- 

-اجلبيه في صحن صغير وضعيه على الأرض بجانبه 
جاءت (تيزا) من الداخل حاملة معهما صحن الحساء 
بكل حذر لانه كان حارا 16 وقذمكة الها قائله :ب 

تفضأ يا حكيم هذا حساؤك . ْ 
وقربت منه الصحن حيث كان هوحاناراسه فقربه طأرع | ْ : 
رائحة البخار اللذيذة التي تتصاعد من سطح الحساء . 
فقالت له وهي تشجعه لكي يأكل ا 
جب رشي رسا كر ةيرق الف ولا : 


حل 


تتناوله باتأكيد . 

كان (حكيم) مستندا على احد مرفقيه فحاولت (تيزا) 
رفعه عن الأرض وجعله بوضع افضل لكي يشعر براحة 
اكثر ثم اسندته على الحائط فقال وهويثني عليها :- 
-انه لذيذ ودافىء فليباركك الرب على صنيعك هذا 
فنظرت اليه بعينين مليئتين بالفرح والسرورلأنها 
استطاعت أن تريحه. 

قررات (كاثرين) ان تعيده ثانية الى خارج المخزن 
وتغلق الباب ولكنها فكرت كيف ستتمكن من اقناع 
أخيها وأختها. ولكنها ستلجأ لاجبارها على ذلك من 
اجل حمايتها. لذلك فقد صرخت على (تيزا) لكي تتركه 
وتبتعد عنه : - 
-تعالي الى هنا بسرعة يا (تيزا) ودعيه وحده يكمل 
وجبتهء فأنا لدي ما أحدثكما به. 
ثم اتجهت هي صوب (حكيم) وسحبت منه صحنه 
ووضعته خارج المخزن وعادت اليه وقادته من يذه 
وأخرجته خارج المخزن ثم دخلت واغلقت الباب 

بقي (دان) و(تيزا) مندهشين لتصرف اختهما بهذه 

01 


الطريقة ولكنهما لم يحدثاها بشيء ولم يسألاها بسبب 
تصرفها بهذه الطريقة لانها تبدو قلقة ومرتبكة لدرجة 
قر 5 

كانت يداها ترتجفان وحاولت كثيراً ان تحدثهما ولكنها 
لم تجد شيئاً تقوله لهما. ولم تعرف كيف توضح لهما 
0 وسبت 0 5-9 0 7 0 باستطاعتها 


0 نيت ع مكدر ا 
بيدها اللوح وبدأت ترسم عليه حروفاً بطريقة عشوائية 

جلس (دان) و(تيزا) الى جانبها وهما يراقبانها بكل 
اقيق رات ينا تقدلة رب ركسا شيرف وال كذ 
تذكروا والدهما لآنه كا دائما يفعل ذلك عندما يسعدرق. : 
في التفكير في المشاكل العائلية والمتاعب التي تواجهه 
وكانوا همينتظرون كي يبوح لهم ما يتعبه ويقلقه كذلك 
. هذه الليلة يجب عليهما ان ينتظرا (كاثرين) كي تتحدث 
كتايهامن حون أذ بحر يها علق للق جيعد لفكي رطويل 
وصوت لايخنو ف اا 0 

- ما فعلته ضد رغبتي ولاتعتقدا انني اكسرهه . انا مثلكم 
اعطف عليه وأريد مساعدته. ولكنني في الوقت نفسه 
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ايدان اخاخط الزعد الاق فطؤقيه على مسي فم 
الوالدة. . . أريد أن أحافظ عليكما فهذه مسؤوليتي . . 
بحب ان احتافظ عليكما رأف ار 1ن 
يحدث لنا ويصيبنا . 
لم يرد بكلمة واحدة. فقد كان(دان) مطرقا رأسه الى 
الأسفل ومقدرا حجم المشكلة التي تتنحدث عنها 
(كاثرين), كذلك كانت (تيزا). أكملت (كاثرين) 
كلامها: ‏ 
- يبدوعلى وجهه وعينيه انه مصاب بالوباء. فاذا دعوناه 
يدخل ويجلس بيننا فاننا سنلمسه ونكون على مقربة منه 
قضانت (المرضي :وتمونه واد اثلر الآخر. 
فاقترحت (تيزا) عليها شيئا بوحي من عاطفتها التي طالما 
تتغلب على عقلها:- 
-لن تكن هناك حاجة الى لمسة. فهو سيكون ممددا في 
أحدى الزوايا ونفرش له كومة من القش لكي ينام عليها 
«ولكن لاتنسى اننا سنتنفس الهواء نفسه الذي تنفسه هو. 

كانت (كاثرين) ترتعد وهي تتذكر ما فعلته السيدة 
(ماجي هوج) عندما كانوا قرب النهر في ذلك اليوم الذي 
لايغرب عن بالهم أبداً. وأكملت قائلة :- 

"١ 


داعم ما الذي يجعل 300 هذا حعربين الناس 
بهذه السرعة ولكن الذي أعا لج عدا ان المريض اذا 
تنفس فان الهواء المحيط به يتلوث بالوباء لذلك يجب 
ان لايكون معنا في مكان واحد الح بالقرب منه وأنا 


+ا]لء 


سأمنعكم من ذلك . 

وكالعادة سألتها (تيزا) كما تفعل دائماً:- 

اذن ماذا ستفعل . 7 لاتقولى اننا ستدعه هناك خارح 
المخرن... لا . . الايمكن ان نفعل ذلك. أ 
تعتقدين اننا أن ننقذه ونجعله بحالة أفضل بكثير. . . ؟ 
ثم قفزت من مكانها وهي تجر أختها من مكانها:- 
هلمي . . . تعالي يا (كائرين) لكي نساعده. . أرجوك 
يا عزيزتي 

ثم أردف (داد) قائلاً : - 

5 أعرف ماذا يجب أن نفعل . 

الال 0 احيها 0 
عاليا:- 

-(حكيم). . . اجبني هل تسمعنيٍ ؟أم تريد أن أرفع 

٠ 1؟‎ 


صوتي أكثر من ذلك؟ . 

العم انني اسمعك 2 

كان صوته يدل على انه اصبح بحال أفضل من السابق 
هل كنت هناك في القرية؟ 

نعم لقد ذهبت لرؤية الفتاة الجميلة التي تغني وترقص 
في المقهى . 

مهل شاهدت أي شخص. هل شاهدت الأشخاص 
الذين يسكنون حقل (تيب يوت)؟ 

كان الأطفال جائمين خلف الباب وآذانهم مشدودة لكي 
يسمعوا جوابه» وقبل ان يكمل كلامه سعل سعلة خفيفة 
وكان يتحدث بصعوبة :- 

-لم أشاهد أحداً أبداً. فالابواب والشبابيك جميعها 


كانت مغلقة لم أرشخص يمشي في الحقل... 
لاأصوات تسمع. . . لاأشخاص يمكن رؤيتهم . . . 
لاحيوانات في المزارع والحقول. حتى الدجاج لم نعد ش 
نراه حتى خيل لي كأنني أمشي وأنا نائم . راودني شعور 
كثئيب لم أشعر به من قبل . ثم اتجهت الى المغنية 
الجميلة في بيتها. هل تعرفون تلك الفتاة الجميلة التي 
تطربنا بصوتها العذب؟ 


ا 


أطرقت (كائثرين) رأسها وهي تتذكر تلك المغنية التي 
تدعى (مولى كارتر). . . إنها أخت (حكيم) وقد كانت 
مكديسة والدتها ‏ رمراق )اذ جهيلة مشزفة المح خارك 
صوتا عذبا ورنانا ولكنه في الصباح كان مزعجا لانها 
كانت تغني بصوت عال . ثم تابع (حكيم) :- 
-طرقت عليها الباب ولكنه لم.يكن هناك أي جواب من 
داخل البيت» حتى أطفالها «الذين يشبهون قطيعا من 
الماعز حديث الولادة 0 عن القفزواللعب 
-- اك كون في زيارتهم ف فانهم لايعرفون الا القفز على 
ي وكأنني على شجرة كبيرة في حقل يتسلق و 
0 تابس لم أسمع صوتهم ولم يوجد أي أثر. 
فما كان مني الا أن فتحت الباب ودخلت وكلي أمل أن 
أجل وعية ة طعام جاهزة بانتظاري». وفعلاً فقد كانت 
المائدة عامرة بوجبة ة طعام جاهزة بانتظاري », لاينقصها 
الا الشخص الذي سيتناولها. فجلست وأدخلت ساقى 
تحت المائدة وبدأت أتناول طعامي بشراهة واعتقدت ان 
الأطفال ذهبوا جميعهم مع أمهم لكي يشتروا شيئا من 
السوق. لكننى لاحظت ان لون الحليب الذي يوجد فى 
الكوت كاك زرف والخركان خانا نييما فيل الججارة: 
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وما هي إلا دقائق حتى سمعت صوت مغنيتنا من الطابق 
العلوي ولكنها لم تكن تغني فقد كانت تبكي وتنوح. 
وقبل ان يكمل كلامه عاودته نوبة السعال مرة ثانية وبدأ 
يتنفس بصعوبة لانه اجهد نفسه بالكلام في تلك الأثناء 
ركضت (تيزا) إلى مائدة الطعام وجلبت الشمعة من 
فوقها. لانها اعتقدت ان ضوءها سيريحهم قليلاً وسيهدأ 
نفوسهم . ثم تساءلت (كاثرين) بشغف وهي تريده ان 
يكمل حديثه :- 

ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ أرجوك أن تكمل كلامك 
يا(حكيم) . 

-لقد كانت مغنيتنا وحدها في البيت وستبقى كذلك للأبد 
لأن أطفالها الثلاثة قد ماتوا بسبب الوباء. وزوجها كان 
في الخارج يحفر الأرض لكي يدفنهم . .ذهبت الى 
الأعلى لكي أواسيها وأخفف عنها قليلا ولكنها صرخثت 
بوجهي وهي تمنعني وتحذرني من الأقتراب منها. ولقد 
رجتني وتوسلت الي ان لااقترب منها لانها كانت مصابة 
الاجدنان تمرك بعدملة تسعرة كان بعل علي أن 
ابتعد عنها حتى انقذ نفسي ولاأاصاب مثل الآخرين 
بالوباء. كانت (مولي) تتصرف بعقل وحكمة ولم ترغب 


يدلضا 


بالمزيد من الخسائر والأموات. فناولتها قطعا من الخبز 
والطعام وخرجت من بيتها مهرولا وهربت بسرعة من 
القرية بأكملها. انا لن ارجع الى هناك مرة ثانية أبدا ولم 
اشعر بالحمى الا مساء يوم أمس . وربما استطيع ان 
أتخلص منها وأهزمها اذا احتميت داخل المخزن» 
لذلك جئت الى هنا ولكنني ام اتوقع وجود أحد في 
المخزن وخصوصا اطفال في عمركم . فأنا سأشكل 
خطراً كبيرا عليكم بكل تأكيد. 

تعب (حكيم) من كثرة الكلام فتوقف لانه لم يعد 
يقوى على متابعة حديثه . 
لقد تأثر الأطفال كثيرا بحديثه ومابدا عليه من تعب وأعياء 
لذلك لذلك رجده ان يسكت لكي يرتاح وبقوا هم 
ساكنين بهدوء خلف الباب. فما أخبرهم به (حكيم) قد 
توقعته أمهم وتخوفت منه كثيرا لذلك فعلت الكثير من 
اجلهم وحذرتهم من الأتصال بأي شخص وجعلتهم 
يقاسون ويعانون كل هذا من اجل أن تحميهم وتبعدهم 
عن الوباء. لقد هربوا هم من المرض, لكن [حكيم] 
جاء من القرية وجلبه معه. فماذا سيفعلون الآن وكيف 
سيتصرفون؟ ظ 


51 


بين اتاعامة 


كانت (كاثرين) مستغرقة جداً بالنظر الى اللوح 
الخشبي . فحاول (دان) ان يشد انتباهها فتقرب منها 
واخذ اللوح الخشبي الذي كان بيدها وبدأ يرسم عليه ' 
قليلا كما كانت هي تفعل» وبعد ان انتهى سلمها اياه 
وقد رسم عليه بعض الشيء وانتظر منها ان تعلق اوتتكلم 
بشيء ولكنها لم تتحدث ولم تقل كلمة واحدة, فبادر هو 
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بالحديث :- 

-اسمعي يا (كاثرين), أنا أعرف جيداً ما يجب علينا 

ل 0 ». ولكنها كانت فقط 
تتفحص اللوح والرسومات الموجودة عليه . لقد كانت 

رسوماته كلهابا لا تنظيم أو تحديد, لذلك لم تفهم 

(كاثرين) شيئا ممارسمه. فرمت به الى (تيزا). وبعد 

تفكير قالت لأختها:- 

يجب ان نفكر في طريقة نحمي بها (حكيم) وفي الوقت 

نفسه نتجنب العدوى منه 

.هذا شىء أكيد ولكن كيف ذل 

حفس هذا لمكو حلا اقرف لذلف يس عاينا 

ان نتحمل قليلا الرائحة. وفي الوقت نفسه نضع 

ل ل 0 

بالنسبة له بذلك نكون قد ابعدنا الدجاجات والبقرة عن 

الوباء ووفرنا للراعي قليلاً من الدفء والراحة عله 

يتحسن واذا أحتاج الأمر أن أعطيه معطفي فأنا لن أتآخر 

ابدا ْ 


رحب دان وتيزا بالفكرة التي طرحتها عليهما 


1 


(كاثرين). وعلى الفوربدأ الأطفال جميعهم بالقيام 
بالواجب الملقى على عاتقهم . فنقلوا كمية من القش 
وأحدى البطانيات الى الحظيرة وجاؤوا بالبقرة 
والدجاجات الى المخزن. حال دخول البقرة الى 
المخزن اتجهت الى كومة القش وبدأت بالتهامها 
وتبعتها الدجاجات اللواتي بدأن بالتقاط الحبوب الملقاة 
على الأرض وخصوصا حول صندوق الحبوب» ثم 
طارت الى الأعلى وحطت فوق كومة القش. ثم ذهبت 
(كاثرين) الى الحضيرة لكي تنظفها من براز البقرة 
والدجاجات في حين كانا الآخران منشغلين بنقل القش 
من المخزن الى الحضيرة ليفرشوها على الأرض وينام 
عليها(حكيم) ا لك 
يتغطى به 
بينما كان الأطفال منهمكين بتنفيذ مشروعهم وترتيب 
المخزن والحضيرة» كان (حكيم) مستندا الى حائط 
المخزن في انتظارهم لكي ينهوا عملهم وقد غطته 
(كاثرين) بالبطانية. وبعد ان انتهوا من عملهم دعوه كي 
يدخل الى الحضيرة ليرتاح قليلا . فرفع نفسه من اللارض 
وبدأ يمشي بخطوات ثقيلة مستندا الى الحائط باتجاه 
51١‏ 


الحضيرة التى جهزت له . عندما دخل القى بنفسه فوق 
كومة القش ولف جسله بالبطانية ثم القى الأطفال عليه 
المعطف 

ذهبت تيزا بعد ذلك الى المخزن وملأت له صحنه 
بالقليل من الحساء ووضعته في متناول يده لكي يأخذ 
فكة قتل العحاحة : ولكنهم لم يضعوا لاما لن الاي 
كانت متجمدة بفارالكه سيخرج أحدهم ليرى فيما 


حعات>اء* أأضا لذ حاحب وعجاهم 


اذا كان اج قدذاب 1 [8 5 كانت (كاتئرين) تتردد على 
[حكيم] بين الحين والا مزلكي تطمئن على صحته 
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اننا جمبعاً أسفون للوضع الذي انت فيه» ولقد عملنا 

كل ما في وسعنا لكي نوف رلك الدفء والحماية من هذا 

البرد القارص 

لكن (حكيم) لم يجبها بكلمة فتابعت هي كلامها:- 

-فعلنا كل ما باستطاعتناء واعتتذرعن أي كلام جارح 

' خرج منا. أرجوك أعذرنا وقدر موقفنا الحرج ومدى 

سعل (حكيم) وحرك جسده قليلا فسمع صوت قرقعة 

القش تحته. نهض قليلا وحاول ان يجيبها لكنه لم 
بشت 


يستطيع . فرجع الى مكانه ثانية وسحب الغطاء فوقه. 
وبعد أن ارتاح قليلا أجابها بكلمات متقطعة:- 
-أنا اشكركم على كل ما فعلتوه من اجلي , ولاتقلقي 
فأنا 000 جيدا . 

فكر (دان) أن يحمل النارمن المخزن ويذهب الى 
الحضيرة لكي يدفئها ولكنه كان حريصا أن يضع بعيداً 
عنه حتى الايؤثر الدخان على صحته . كذلك يجب ان 
تكون بعيدة عن القش حتى لانتسبب في حرقه . لانه في 
عفمسون :هده الور السيطة غرت "إن القن التحنات 
يحترق بسرعة . 

كان (حكيم) مستلقيا على ظهره ينظر اليهم من شق 
بسيط في حائط المخزن لكنه لم يتمكن من تحريك 
جسده أوحتى الكلام بشيء لان حرارته كان مرتفعه . 
استلقى الاطفال على أسرتهم لانهم 001 
كثيرا. فلم يسبق لهم ان قاموا بهذا الجهد منذ قدومهم . 
الى المخزن قط . وكانوا يفكرون بكل ما قاموا به في 
اثناء يومهم من جهد وما لك ودفء فقالت 
(تيزا) :- 
-.ساصلي للرب عله يشفيه من الوباء 5-5 

قف 


دعونا ننم قبل ان تلتهم (كلاودي) جميع القش الموجود 
في المخزن وتضطرنا أن ننام على الأرض. ‏ 

كان شيكاً جميلا ان يستيقظ الأطفال ويبدأوا يومهم 
الجديد على صوت الدجاجات وهن يحركن رؤوسهن 
من عكداة القش :ويكنت كلف السشحقية . وفيت 
(كلاودي) على اطرافها واتجهت صرب الأطفال الذين 
استيقظوا على صوتها كانت أسنانهم تصطك مع بعضها 


من شدة العرة: كانت مهمة (دان) هى تنظيف المكان ‏ 


الذي نامت به (كلاودي) وفتح الشباك لكي يتجدد الهواء 
داخل المخزن. ثم يحمل كل ما تبرزته ويلقيه نعيدا 
خارج المخزن . في حين كانت (تيزا) تأخذها الى 
ل 
أو كفينا . وكانوايعطون الجرء الكبير منه للراعي . أ 
(كاثرين) فقد كانت مهمتها أن ترعى (حكيم) 0 
احتياجاته اليومية وتعتني بأخيها وأختها وتحميهما من 
العدوى. 

في صباح اليوم الثاني نهض (حكيم) من فراشه 
ووضع الطاسة الخاصة به على الأرض فسحبتها 
(كاثرين) نحوها بوساطة عصا حتى لاتمسها بيدها. 

3 


جرتها الى خارج الحضيرة ووضعت بها قليلا من الثلج 
لكي تنظفها وكانت قد أشعلت النار قبل ذلك لكي تغلي 
الحليب. ثم ملأت له الطاسة ودفعتها نحوه بالعصا التي 
رمتها له كذلك وطلبت منه أن يحرقها بالنار الصغيرة التى 
> كبر كه بقرت نا ْ 

مع مرورالأيام بدأت صحته تتحسن وأخذ جسمه 
يتفوى.شيكا فشيفا . وانخفضت حرارته تدريجيا لكن 
وجهه ما يزال متعبا وشاحبا. وشعر الأطفال انه أفضل من 
السابق لانه بدأ يتتحدث معهم وخصوصا عندما تذكر 
اليوم الأخير له في القرية ولقاءه بأخحته والموقف الذي دار 
بينهما وبدا عليه الندم :- 
كان يجب ان لا أتركها وهي بهذهالحالة.. 
سيحدث لها الآن وهي وحدها ولا يوجد يوجد من يعتني 
بها؟ كانت بأمس الحاجة لي وتركتها. 
كانت (تيزا) جالسة على صخرة التفكير فأجابته لكي 
تريحه وتخفف عنه قليلا:- 
-لكن من المحال ان تعني بها وأنت بحالك هذاء فأنت 
تحتاج من يعتني بك لأنك مرهق جداً وعندما جئت الى 
هنا لم يكن بمقدورك الوقوف على قدميك . 

نيف 


-هندما أشعر بشيء من التحسن سأذهب الى القرية لكي 
أطمئن عليها . 
5 ل 2 سم عندما يعود ويتذكر حالته 
اسح الع ل يلا 
يكذكوها يجب أن يشوم به تجأه أخنه بمجرد أن يشعر 
بتحسن نسم بسيط 

كانت الأيام تمر عليه ثقيلة وطويلة وهويشعر كأن سنة 
مرت على وجوده هنا. كانت الثلوج تملأ سطح الأرض 
لكنهسا من المؤكد ستذوب والمياه ستجري في السواقي 
والأنهار عند قدوم فصل الربيع ويصبح بأمكانهم الشرب 
يوميا ماء طازج من الساقية التي توجد قرب المخزن . 
بعد ايام قليلة استطاع ان ينهض نفسه ويمشي بخطى | 
ثقيلة وبطيئة باتعجاه الباب وفتح عينيه بصعوبة لان اشعة 
الْثُهو كانت قوية وفي أحد ادع 0 
بعلي د الشتاء المثلج؟ من الذي شمر من 
بها؟ فان وقت وضعها قريب جدا لذلك يجب ان أقوم 


هف 


وأرعاها . 

عندما رأت (تيزا) ان (حكيم) نهض من فراشه. نادت 
على أختها لكي تأتي اليه فربما يكون محتاجا لشيء . 
بعد أن مشى (حكيم) خطوات معدودة وهومتكىء على 
الحائط تعب وشعر بدوار في رأسه فجلس على ركبتيه 
لكي يرتاح قليلا. كان راغبا بالعودة الى فراشه لكي يرتاح 
قليلا فقالت له (تيزا) :- 

-لماذا لاتبقى مستلقيا في فراشك, يجب ان لاتتصرف 
هكذا وتؤذي نفسك . 


كانت هي قلقة جدا بشأنه وما كان يطمئنها قليلا أنه 
يتقدم مع مرور الأيام. بدأ يتناول قليلا من الطعام يوميا 
ولكنه ما سزال شاحبا هزيلا ولا يقوى على الوقوف. 

وفي أحدى الأمسيات الباردة كان الأطفال متمددين 
وهم يلفون انفسهم بالبطانيات ولم تكن لديهم رغبة 
للقيام والنهوض من أسرتهم , فسألت (تيزا) أختها:- 
هل تظنين أن وضع (حكيم) أصبح أفضل من السابق؟ 
لاأعرف صدقيني يا (تيزا). ولكن على ما يبدوأنه 
أفضل من السابق ولابد أنه بعد ذلك سيذهب بعيداً عنا. 
فقال (دان): 


يفنا 


-ولكنني لااريده أكّ يذهب 

فردت عليه (تيزا) :- 

-لقد تحسن وضعه بسرعة . في بعض الأحيان يحاول 
!| أأ. ! 


ان يشعل النار لكي يدفىء وأحيانء ا أخحرى يحاول 
الخروج من الحضيرة أويبقى مستلقيا بهدوء في مكانه. 


مه !1 


فقألت (كاثرين) سرعة :- 

ولكنه ما يزال غير قوي بما فيه الكفاية فهويحتاج 
لشخص يرفع له الطاسة لفمه. 

-ولكنه متروك معظم الوقت وحده. ففي بعض الأحيان 
أرغب بالذهاب والجلوس بقربه والتحدث اليه حتى 
لايشعر بالوحدة ولكنني أخاف كثيراً: - 

فسألها (دان) بسرعة :- 

-وما حاجتك للذهاب اليه؟ 

-أنالاأود الذهاب من اجلى» بل من اجله هو. حتى 
لايشعر بالوحدة, وانه مهمل من قبلنا. 

فردت عليها (كاثرين) بدهشة وكأنها توبخها:- 
-أتقولين من أجل راحته. . . أنه الشيء الوحيد الذي 
5 ْ 

-أعرف ذلك يا عزيزتي ولكن لنحاول على أقل تقدير. 


سرض 


في صباح اليوم الثاني وعند شروق الشمس» استيقظ 
(دان) قبل أختيه. لم يود ان يوقظهما وحاول ان يسلي 
نفسه فذهب الى الساقية لكى يغسل وجهه وقد حمل معه 
طاسة: ثم عاد بها مملوءة بالماءء فجلمن بجانب أختيه 
وبدأيرش وجهيهما بالماء؛ قفزت (كاثرين) وصرخحت 
عليه تؤنبه على عبثه المزعج :- 
-عفريت انت, ماذا تفعل أيها الضفدع . دع عنك هذا . 
فوضع الكاسة أمامها وهويريها أياها:- 

أنظري ماذا جامت لك . 
وقبل ان يكمل كلامه قاطعته 2000 1 
اعرف جيدا ما بدا خخله, أنه ماءع اتسنا انق مسف 
ترش وجهينا بالماء البارد فى مثل هذا الطقس, لقد 
سد كانه عن ف لبن روك 
-لقد جثت به من الساقية الجارية . 
كانت (تيزا) قد استيقظت على صوت أختها فقالت له:- 
.كان يجب ان لاتفعل ذلك, انها متجمدة . 
فركض نحو الباب وفتحه لكي تدخل أشعة الشمس وقال 
ليها :- 
-لقد ذاب الجليد كله, انظري يا (تيزا) لقد اشرقت 


حص 


الشمس اليوم . 

كان باستطاعتهم ان يروا دقائق الغبار هي تتطاير في 
المخزن لان اشعة الشمس قد ملأته وكأنها خيوط 
ذهبيسة. ثم سم ع صوت من خلف المخحنزن. صوت 
جريان الماء فى الساقية . لقد أوشك الأطفال أن ينسوا 
هذا الصوت لانهم منذ زمن بعيد لم يسمعوه . اقترحت 


(كائرين) عليهما السماح للراع عي بالخروج قليلا من 


الحضيرة لكي يتنفس هواءء نقيا فرد عليها (دان) بصورة 
مفاجئة د 
-لقد فعلت ذلك منذ الصباح البا كر وانه ه بحال أفضل من 
السابق . 
سوكيف فعلت وهل لمسته بيدك؟ ألم تخف ان يصيبك 
الوباء؟ 
ذلم لفن يدي أيذ ا فقط فتحت له الباب وخرج متكثا 
على الحائط . 
حسنا فعلت . 

همت (كاثرين) لكي نقوم بواجبها اليومي , فاحذت 
(كلاودي) الى خارج المخزن وربطتها الى الشجرة 
فتبعتها الدجاجات بدأت تحلب البقرة وهي تكلمها:- 


حرف 


-نتوقع ان يكون حليبك جيد اليوم » وبيضتان كبيرتان من 
صديقاتك الدجاجات . 

قررت الفتاتان ان تذهبا الى الفخ لتتفقداه بعد تناول 
طعام الأفطار. وكانت وجبتهم تحتوي على البيض 
والحليب والجبن . وعندما ذهبوا وجدوا الفخ فارغا ولم 
يكن به اي أرنب أصيبت الفتاتان بخيبة أمل وقد لاحظت 
(كاثزين) الحزن على وجه أختها فحاولت ان تخفف 
علها:- 
-لايهم فما يزال لدينا بعض لحم البقر المملح . 
فنظرت (تيزا) وقد ارتسمت ضحكة كبيرة على وجهها 
لانها تكره هذا اللحم؛ بل انهم جميعا قد ملوهذا النوع 
من الطعام. فهم لم يأكلوا غيره منذ قدومهم من 
المخزن. 

انطلقت الفتاتان تركضان بالغابة» فقد مر زمن طويل 
عليهم من دون أن يلعبوا ويمرحوا مع بعضهم . غابتا مدة 
طويلة بين اشجار الغابة الكثيفة. بعد أن غابت السماء 
وامتلأت الشمس بالغيوم ظهرتا وقد بدا عليهما التعب 
من كثرة اللعب والركض فقالت (كاثرين):- 
-اظن ان السماء ستمطر قبل وصولنا الى المخزن. وهذه 

ضرف 


-اعتقد ذلك انظري هناك نحتك الا مايزال الثلج 

يغطي جزءا من العشب . 

ثم اندفعتا تركضان فوق العشب وتمدّدتا بين جذوع 

الأاشحار. فشعرتا كأن الشتاء بدأ يلملم نفسه ويرحل 

فقالت. (تيزا):ت 

لماذا لانعود فالوقت متأخر. وأقترح إن ناخذ معنا بعض 

العقيت الأخضر ونض ع قسمأ منه فوق كومة القش لكى 

تبدوا أكثر نعومة ويل ونشعر ببعض, التغيير. والقسه 

ا لصديقنا 0 

ضاحكة :- 

-سيظهر منزلنا بشكل أجمل . . . قش وأعشاب وقليل من 

الأزهار اذا وجدنا. . . وكذلك لدينا دجاج وبقرة . أ 

00020 الذي صنعناه ه بحن . 

ساكل البقرة الازهار والاعشاب بلا ادنى شك لانه 97 
من التغيير بالنسبة لها. وسيرحمنا الرب من القش الذي 

حشونا معدتها به وبذلك سنحافظ على أسرتنا من فمها 

الجميل . أوه (كائرين) لماذا لانذهب درغ فالشمس 

للقن 


قاربت أن تغيب . 

لم تكن لدى (كاثرين) الرغبة بالعودة الى المخزن بل 
فضلت البقاء مدة أطول فى الغابة بين الأشجار. انها 
فكرة جيدة ان تهرب قليلا من حياتها في المخزن ومن 
القلق والخوف الموجودين داخله وخصوصا بوجود 
(حكيم) وانها المرة الأولى التي تبعدان بها عن المخزن 
وقد بدأ الثلج يتساقط. لذلك فقد انتابها شعورغريب 
عند رؤيتها فتطر حبيبات الثلج وهي تتساقط ولكنها كانت 
على يقسين من ان كل شيء سيكون على ما يرام وكل 
متاعبهم ستزول بمجرد مرور فصل الشتاء وانتهائه . 

وكما توقعت (كائرين) بعد أيام معدودة بدأت صحة 
(حكيم) تتحسن» وبدأ الثلج يذوب والشمس ترسل 
أشعتها الذهبية كل يوم فوق رؤوسهم واكتست الأرض 
بغطاء أخضر. والطقس أصبح دافئا فكثر لعبهم ومرحهم 
في الغابة وعلى العشب وككانت (تيزا) وأختها غالبا ما 
تخرجان للمشي واللعب عندما تكون الشمس مشرقة 
والطقس دافئا. أما (دان) فيبقى مع (حكيم) علّه يحتاج 
شيكا ولكنهما لاتسيان. ان تخذراء من الأقتراب منه أو 
لمسه. وفي أحدى المرات شعرت (كاثرين) بالقلق على 

فرق 


دان فطلبت ه من أخحتها الاسراع في العودة الى المخزن:- 
-دعينا نعود الى المخزن. لاتنسي ان (داك) وحجلهة الآن 
فهو لايعرف كيف يتدبر أموره . 
-أرجوك يا (كاثرين) دعينا نمشي قليلاء فنحن نحتاج 
للتسزه فى مثل هذا الطقس واستنشاق الهواء الطلق. 
ولاتقلقي على (دات) فهو يعرف كيف يتدبر أموره . 

في تلك تلك الأثناء كان (دات) جالساوحده خارج 
مامحاي بيده ويرسم عليه لكي 
اهتمامه. وعندما استمر الصوت انتبه اليه (دان). فقد 
كان اتيسا منطلقا من (حكيم). ركض الى الحظيرة لكي 
يلقي عليه نظرة وعندما فتح الباب وجده ملقى على 
القش وهويتلوى ويضرب بيديه ورجليه لأنه كان متألما 
سرعان ما كان يخفضه . أرتعد إدان) عند رؤيته منظر 
(حكبم) وسرى رعب شديد في أوصاله لانه لم يسبق له 
رؤية هكذا منظر بحياته . وكان خحوفه اكثر لانه وحده 
ولايعرف كيف يتدبر أموره. فحاول ان يعرف ما به ومم 


غرف 


يعاني :- 
-(حكيم) هل تشعر بألم . . . ماذا يمكنني أن أعمل. . 
يتقطع ويرتجف» ويداه ترتعشان فارتمى اللوح من يده 
واشتد رعبه وقلقه لانه (حكيم) لم يجبه بشيء وهو 
لايعرف ماذا عليه أن يفعل فى موقف كهذا . 

لم بلطي هذاا لصغير أن يفعل أي شيء في هذه 
اللحظة 0 ا تفكير: 2-07 لعي عر احاعلهم 
د اللي يسن اد سك ارا 
المستنقعات والسهول الى أن وصل أخيرا الى الغابة 
كي جك بس حا ان اك اعبالن. 
طارت جميع الطيور والغربان من فوق الأغصان عندما 
منهما ولكن من دون جدوى اذ لم يعثر لهما على اثر. 
تابع ركضه الى ان وصل المنطقة التي يوجد فيها الفخ 

حارفا 


ولقكهما مادقا نهذ |" المكان عند رفت 4 : 
فى هذه اللحظات شعر (دان) بالفشل وخيبة الأمل 

لأنه لم يجدهما. فلم يكن بامكانه إلا أن يرجم الى 
الحظيرة ويقدم لصديفه ما يقدر عليه عساه يستطيع 
انقاذه. بعد ركض طويل وصل (دان) الى الحظيرة وهو , 
يلهث . وكان يشعر بخوف كبير من الاقتراب منه» انحنى 
عليه وقرب منه رأسه وهمس فى أذنه :- 

هل تريد أن اجلب لك ماء لأن عبرا رقاة فردفعة عدا 
فأومأ (حكيم) له برأسه بالايجابء, وكانت عيناه 
مفتوحتين قليلا. فالتقط إدان) الطاسة الخاصة به بسرعة 
وانطلق راكضا الى الساقية وغرف بها قليلا من الماء وعاد 
به راكضا الى الحضيرة . 

- تفضل يا (حكيم), هذا الماء الذي طلبته. . . 
اشرب. . . أرجوك أن تشرب يا (حكيم) . لم يتمكن 
(حكيم) من رؤية (دان) فوضع له الطاسة بقرب وهو 
يرتجف خوفا من ان يموت هذه اللحظة . وقد تبللت 
ملابسه من شدة العرق فدفع له بالطاسة وقال له:- 
مكرك ركو يواد اللضادة المسزرية زر ارحولة ان 
تصبح بحال أفضل . . . 


شيف 


كانت هذه اللحظة أطول وأصعب لحظة يمربها في 
حياته. لكنه اخيرا قرر أن يفعل شيئا ينقذْ به صديقه. 
فدخل الى الحظيرة بدافع من عاطفته وجلس على 
الأرض قربه ورفعه الى الأعلى واحتضنه بذراعيه . تناول 
الطاسة بيده وبدأ يبلل له شفتيه الجافتان بلماء ثم شربه 
منه. وصلت (كاثرين) و(تيزا) أخيرا الى الغابة. حيث 
يمكنهما ان يشاهدا النهر. الذي ذاب مجراه بدأ ينساب 
من صخرة الى صيخرة وخريره يسمع بوضوح . أمسكت 
(كاثئرين) بيد أختها بكل قوة وعصرتها:- 
هل ترين الدخان الكثيف المنبعث من الجهة المقابلة 
قرب حقل عائلة السيد (هوج). انه دخان كثيف ويبدو 
انه منبعث من حريق كبير او انفجار وليس من المداخن . 
ولكن من الصعب تحنديد المكان الذي ينبعث منه 
تماما. ثم سمعا صوت ثرثرة عالية وكثيرة فتساءلت 
(تيزا) :- ْ ْ 
-ماذا يجري هناك؛ هل يمكنك ان تحزري, لماذا 
لانذهب الى الأسفل قرب النهر لكي تضبح على مقربة 
من المزرعة ونعرف ما يجري عن كثب. , ظ 
._لااعرف تماما ما عساه ان يكون هذا الدخان.» ولا اعتقد 


غرف 


اننا مينضل لنتيجة اذا ذهبنا الى هناك ولأفضل ان نبقى 
0 ْ 
-أرجوك ان تدعينا نفعل ذلك قبل هطول المطر. 

ركضت (تيزا) باتجاه الأسفل وكانت السماء تميل 
الى العتمة اكثر لانها امتلأت فجأة بالغيوم . وقد بدأت 
رياح بسيطة بالهبوب م 
ووصلتا معا الى حافة النهر, فبدأت قطرات 
تتساقط فور وصولها. 

في الحظيرة كان (حكيم) قد هدأ وأصبح بحالة جيدة 
واستسلم في نوم عجيق. فأنزله (إدان) من حضنه ومدده 
على كومة القش», ثم خرج من الحظيرة زاحفا على 
أطرافه الأربعة بكل هدوء حتى لايوقظه . وقبل ان يخرج 
أخذ معه طاسته واتجه الى الساقية لكي يملأها له بالماء 
فربما يحتاجه في الليل . كان المطرفي الخارج غزيرا 
جدا إلا أنه لم يبال وما أن وصل الساقية حتى كانت 
ملابسه ملتصقة عل جسده وكأنه خرج لتوه من حوض 
السباحة. ملا له الطاسة وعاد مسرعا للحضيرة فوجده 
مستيقظا يحذق فيه ولكن يبدوانه لم يكن يره بوضوح 
لان حرارة جسده اثرت على نظرهء فقال له (دان) 
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ممازحا: ٠‏ 
-اننى مبلل جداء حتى اننى أبدووكأننى سمكة داخل 
. الماء ولكننى أشعر بالدفء اكثر مما لوجلست قرب 
الثان: ش 

بدأ ينزع 'فميصه ويعصره من الماء لكي يجفف به 
جبهة (حكيم) ورقبته من عرقه . كان (دان) يشعر براحة 
كبيرة لانه تمكن من اراحة صديقه عندما جفف له عرقه . 
'بعد أن ارتاح (حكيم) غاب مرة ثانية في نوم عميق ولكن 
: لمدة دقائق معدودة وعندما استيقظ كان يفتح عينيه 
ابشكل جيد ورأى (دان) بوضوح وهويقف فوق رأسه . 
.كانت عيئاه تفيضان بالشكر والأمتنان لهذا الطفل الصغير 
الذي استطاع ان يخفف عنه وينقذ حياته ثم احتضتته 
بين ذراعيه بشدة وهو يتذكر ما فعله هذا الصبي الطيب . 
ووضع رأسه على صدره وهمس بأذنه :- 
-لاتقل ذلك يا صديقي » هل تشعر بتحسن؟ 
اغلق (حكيم) عينيه وكان يود ان ينام مرة ثانية وقال له :- 
-اننى افضل بكثير من السابق فقد بعثت الراحة في 


عق 


المخزن ولاتعد الى هنا مرة ثانية مهما يكن السبب. 
رفع (دان) رأسه عن صدره وبدأ يحدق به لانه شعر 
بصوته وصدره يرتجفان نتيجة القشعريرة التي سير 
لده. لماذا لم ينظر اليه (حكيم) مرة ثانية . لقد كان 
17 00 بعنف . انه بردان وخائف من شدة 


الحرارة. كان (دان) رامد لانه 0 الوم كا كان 


عه ان احية نا الحلي 9 5 الت 


كان المطر ما د 00 را في , الخارج فاضطر أن يمشي 


ب 
- 


بجانب الحائط الو له ن يصل الى 9 الميث رك ٠‏ ففتح 


الباب بسرعة ودخل 56 وكأن جسده كله يرتعد وشعر 
هو الآخر بقشعريرة تدب في جسده 

في المخزن كان قميصه القديم معلقا فوق العمود في 
نهاية المخزن» فتناوله ولف به نفسه ووضعه على كتفه . 
لكن القميص لم يكن جافا تماما. فتجه الى كومة اله 
لكي يلف نفسه داخل البطانية, ثم تمدد على القش 
وغطى جسده به من اعلى رأسه الى أخمص قدميه 
ووضع إبهامه في فمه واستسلم في نوم عميق لانه كان 
مجهدا وحرارته مرتفعة . 
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أضرمت النيران في القرية وسمع صوت طقطقة تكسر 

الأسة والكراسي المتكومة فوق بعضهاء. وكان سكان 

القرية يرمونه بالعصي والكراسي والاخشاب باستمرار 

داخل النار. لكن النارلم تستمر طويلا وخمدت بمجرد 

هبوب الرياح وسقوط الأمطار. فتطاير الدخان بسبب 

الرياح العالية. لم يكن سهلا عليهم رؤية أثائهم وهي 
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تحترق بالنيران. انها المرة الأولى التي يجتمعون بها منذ 
مدة طويلة حيث حل بهم الوباء. فكانت فرصة جيدة 
للتحدث فيما بينهم . لكنهم لم يبقوا هكذا مدة طويلة 
حيث ان الدخان المتطاير كله يهبط على رؤوسهم ويلوث 
الهواء من حولهم . فتوزعوا على البيوت المجاورة للنار 
ولم يذهبوا جميعا الى منازلهم . 

أذن سبب الدنحان الذي شاهدته (تيزا) وأختها كان 
هذا الحريق» لكنهما لم تتمكنا من معرفة سبب الحريق 
وماذا يجري بالتحديد بسبب بعدهم عن القرية. عندما 
اد الوط ررق الأختان العودة الى المخزن فتسلقتا 
التلة المؤدية الى الغابة لكي تحتميا بين اشجارها 
وأغصانها الكثيفة من هطول المطر. وعندما أنهيتا الغابة 
التكلنها تشييهينا بحطء إلى العدر و كان المطر قدينا 
. عليهم فيخترق الأغصان الكثيفة ويبلل ملابسهما 
وشعرهما الذي التصق على رقبتيهما. وبينما هما 
تركضان فوق الحشيش المبلل زلقت اقدامهما ووقعتا 
على الأرض فقالت (كاثرين):- ٍ 
- لايهم دعينا نركض بسرعة إلى المخزن بدلا من 
المشي بهذا النحو البطيء. 
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هذا صحيح فنحن لايمكننا أن نبقى هنا مدة أطول . 
فنحن فى كل الاحوال مبتلتان أن بقينا وان تابعنا مسيرنا 
لذلك فمن الافضل ان نصل قبل حلول الظلام . 
عندما دخلتا الى المخزن فوجئتا بأن (دان) كان 
مستغرقاً في نوم عميق فوق كومة القش فجلستا بالقرب 
منه ولم ترغبا بايقاظه: همت الفتاتان بنزع الملابس 
المبللة وعصرها من الماء لكي تجف, ثم تناولتا 
ملابسهما الجافة التي كانت منشورة فوق العمود 
ولبستاها فهمست (تيزا) لأختها بصوت واطىء حتى 
لاتوقظ أخاها:ت 2-2 
- للأسف لم يتبق شيء من حساء الأرنب لكي نتدفا به . 
ولايمكننا إضرام النارالآن» على اية حال لاتبالي 
فعندي لك قطعة من لحم البقر المملح . 
- أوه. . . لحم البقرثانية, لقد مللته وأفضل لحم 
الكلاب عليه . 
-وكذلك أناء لماذا لاتأحذي تفاحة أذن مثلي . 
كان صندوق التفاح فارغاً تقريباً وكل ما تبقى به كان 
أما مطعون أووسخ . ولكن على الرغم من ذلك فانه 
بالنسبة لهم أفضل بكثير من لحم البقر. تناولتا التفاح . 


رحىق 


وجلستا على صخرة التفكير تأكلانها. كان ضوء المخزن 

مخيف باستمرار وبوشك ان ينطفىء نتيجة وجود ريح 

بسيطة. فتناولت (كاثرين) شمعة جديدة وأشعلتها. 

وهي تقول :- 

- ستهب ريح قوية على ما يبدو تسبب في تمايل 

المخزن واهتزازه وكأنه قارب وسط امواج عاتية . 

٠‏ كم بقي لدينا من الشموع؟ 

- لم يبق غير شمعتين» لذلك يجب 
من الشيع لاوط تيه" 
هذاه بحت ان تففله:» ولكن لني اليم بل غلا . 

-اذن غدا يجب ان نقوم بهذه المهمة قبل أي شيء آخر. 


كان الأطفال مستلقين فوق اسرتهم يسمعون صرير 
الرياح بالخارج . فقد كانت شديدة جدا. لم يعل (دان) 
بقدوم أختيه لانه ما يزال نائما. بعد ان ارتاحتا قليلا 
شعرتا بفراغ (كلاودي) والدجاجتين» وتذكرتا بانهما 
تسنسكتكا أن تدخلاهم ؤهما في طريق عودتهما الى 
المخزن. لكن (كلاودي) لم تحتمل الرياح في 
الخارخ, فخلصت نفسها من الحبل المربوط به الى 
الشجرة, بدأت تعدوفي الحقل. تبعتها الدجاجتان 
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وبدأن يتنقلن بين جذوع الاشجار, ثم خرجن ووصلن 
الى اسفل الطريق» فاتجهت الدجاجتان الى النهر وعبرتا 
الضفة الأخحرى منه حيث كانت قبل أن تأتى بهما 
(كائرين) الى المخزن . 

نهضت (كاثرين) من على الصخرة التي تجلس 
عليها وذهبت باتجاه القدر الذي طبخوا فيه حساء الأرنب 
مساء أمس . فلم تجد فيه الا الشيء القليل جداً. في 
هذه اللحظة تذكرت ان (حكيم) جائع ايضاء فقررت ان 
تأجذه له فاشعلت اللسارقيدك القجدرز يقي ددمت 
وتحضر طاسته . على الرغم من توقف المطر لكن الريح 
ما تزال قوية جدا بحيث ان (كاثرين) اندفعت الى 
الخلف حالما فتحت الباب فتمتمت قائلة :- 
-انها تدفعني الى الخلف كأنها حصان متوجش . 
.دعك من الخروج الآن الى ان تهدأ قليلا. 

كانت (تيزا) ما تزال تلف نفسها بمعطفها ولم تنهض 
لكى تساعد أختها. حاولت فقط أن توقفها بالكلام ولكن 
كاثرين لم تقتنع وقالت لها:- 
- يجب ان انهض وألقى عليه نظرة» عله يكون محتاجا 


5 


لشيء. ولاتنسى ايضا اننا نحتاج الى الحليب لكي 
نتعشى » أم انك لاتشعرين بالجوع؟ 

سانل انني جائعة جدا. 

- دعي عنك الكسل وانهضي يا إن تيزا) وأوقظي (دات) 
أيضاء ريثما أذهب وأحضر لكما الحليب من الخارج. 
اي انا 0 


لاتنسي ان 9 أخالة. 

سنا | باعزيزتي 0 

خلفهاء ثم نهضت (تيزا) من فراشهاء تمشي حافية 
القدمين على الأرض الباردة باتجاه كومة القش ثم 
جلست بقربه وهي تهز جسده لكي توقظه . فتح (دان) 
عينيه وصرخ بوجهها:- ا 

- أغربي عن وجهي . 

تقوم به فلحن نحتاج ال الطعام والدفء وهذا بالطبع 
يحتاج الى. الكثير من العمل . . . هيا انهيض ولاتكن 
كيولا . ١‏ 
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- دعك مني فان لست جائعا ولا أريد أن أكل . 
- هذا مااسمعتاه كيرا قبل ذلك يأسيدى (دان) + وحالما 
يجهز الطعام تكون أول من يهجم عليه. 
ندأت تهزه مرة ثانية فاحست أن حرارة جسمه مرتفعة 
فقالت له بكل دهشة :- 
انحر ازكتلكة مرت شعية جد وكان ثارا مسجيرة تحت 
جسدكء ماذا حصل يا (دان)؟. .دعيني يا (تيزا) فقد 
أصبت برأسي 
كاتنت عدا عجان خرارة فوفيف عله الطادة 
لانه كان يشعر بقشعريرة تسري في كل أوصاله . ثم 
ذهبت الى الخارج لكي تقوم بعملها. فغطس (دان) بين 
كومة القش والبطانية وكان جسمه كله يرتجف. بدأت 
(تيزا) تبحث عن (كلاودي) لانها لم تعلم بعد انها 
قطعت الحبل وهربت ثم راحت تصيح عليها :-. 
دكتلاودي  ::‏ كلاودق::.. :أبن أننت أبتهسا القرة 
المعتوهة . . . اسمعيني صوتك . ش 
هذه هي المرة الأولى التي تهرب بها(كلاودي) . 
عدنا ادركت (تيزا) ان رد شعرت يتاليت 
الضمير لأنها لم تدخلها معها الى المخزن ليلة أمس . 


5 1/ 


رشي البقرة والصديقة ة التي تعنى لها. . انهم جميعا 
يشعرون وكأنهم في بيوتهم وجو (كلاودي) لانها 
تمنحهم من مم الدافىء . 


أسعم رمت ) 1١‏ تبح 2 الشكم عا 0 / عله 
2 قرا ون عنها ونصرح عليقا/رغلها 


تسمع صرتها ولكنها تعبت كثيرا وخصوصا وان الرياح 


كانت قوية جدذا فرجعت الى المخزن., فشاهدت 
(كاثرين) قد سبقتها وجلست على صخرة التفكير واضعة 
رأسها بين يديها. بدأت الأختان تحدقان ببعضهما. 
ووجه كل منهما يملأه الخوف والقلق وقد توقعت ان شيثا 
مذهلا قد حدث. فقالت (تيزا) ونحيبة الأمل تملأ 
صوتها :- 
-لقد هربت (كلاودي). . . لقد اختفت 
-اعرف ذلك وكذلك (حكيم) 

امتلآت عيناها بالدموع عند سماعها باختفاء 
(حكيم), تاجاح ييه ماريدا لب قدية انين 
اعتقدت أنه مات :- 
-أوه (حكيم). . . ايها المسكين. 
دلا : . .. أنا لا أقضد ذلك: . . ولا أتمتاه له اعتقل 
انه رحل وتركنا . 
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-كيف يرحل وهو لايقوى على رفع رأسه الى الأعلى . 
من المؤكد انه زحف على أطرافه الأربعة اثناء الليل . 
-ما السبب الذي دفعه ان يفعل ذلك يا ترى؟ 

-أرجوك يا (نيزا) ان تتوقفي عن طرح الاسئلة» فأنا مثلك 
لاأعرف شيئا. . . ما اعرفه انه ذهب فقط ولكن لااعرف 
الى اين أولماذا. . . ألم أكن يوم أمس كله معك؟ 
كانت (تيزا) تتذكر جثث الحيوانات المتناثرة بين جذوع 
الاشجار 

-ربما رجع مرة ثانية الى القرية لكي يكون بقرب أخته . 
-اعتقد ذلك ., . . 

ثم تناولت بيدها رداءء أبيض مدعوكا وملقى .على 
الاوضن: 

بامطتوى: الى هذاه انعد انالف لذن قلق ال ميض 
(دان)» لقد وجدته في الحظيرة التي كا نا (حكيم) 
بدأ قلب (تيزا) يخفق بسرعة, ويداها ترتجفان ثم 
دمدمت مع نفسها وهي تتذكر ما قاله لها (داد) في هذا 
الصباح:- 

- لقد أخبرني هذا الصباح انه يشعر بالتعب وكانت حرارته 
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كان (دان) مستيقظا وسمع الحديث الذي داربين 
الفناتيى . وقال: ٠‏ لعزا" بيذكرها" :يما ديت :أن اتقولة 
لبوؤكاتريخ) ”2 
نروك قلت كذلاك انتى افيف يراسي ون البثن كدلف؟ 
فردت عليه (تيزا) :- 
نعم 01 المرة الأولى التي يمرض فيها 
أعو نهنا كيت أعتقيد أن قضنا اعد د اين ا 
او ا ا ا 1 
.نقاوم أمراض الشتاء البسيطة مثل الرشح ووجع الرامن» 
الشن كدلك يا (ذاق؟ 
-ولكن الأصابة بالرأس صعبه . 
فقالت له إكاترين) :د 
- هل تعتقد أن كلامك هذا مقنع وكيف يحدث ان يوجد 
قميصك في الحظيرة؟ 
تغير وجه (دان) فجأة ولم يستطيع ان يرفع عينيه عليهما 
حتى لايرى نظرات الدهشة والتساؤل في عينيهما. فرد 
على اخته :- 
كانت حرارة (حكيم) عالية جدا فتركت له قميصي لكي 
يبرد به وجهه ويمسح العرق عن وجهه ورقبته . 
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فتساءلت (كاثرين) بشك كبير وهي تتوقع أن يكون جوابه 
بالايجاب:- 
-لقد رميت قميصك اليه . . . أليس كذلك؟ 

حاول (دان) جاهدا ان يتذكر الموقف الذي دار بينه 
وبين (حكيم) في الحظيرة. وكيف كانت عيناه تبرقان. 
وهويخرج لسانه ويبلل شفتيه الجافتين ثم قال مرة 
ثانية :- 
- لقد كانت حرارته عالية جدا فجلبت له الماء من الساقية 
ورفعت رأسه الى الأعلى حتى يتمكن من شرب الماءء 
ثم مسحت وجهه بقميصي المبلل. 

عندما سمعت (كاثرين) كلام (دان) القت بالقميص 
على الأرض الوسخة بحركة منفعلة جدا ويداها ترتجفان 
وقالت مؤنبه :- 
-ألا تعرف ما فعلت؟ هل تعرف ماذا يعنى هذا؟ لماذا 
فعلت هذا يا إدان)؟ أجبني كانت تصرخ وهي خائفة 
وغاضبة فخاف هو منها وقال لها بصوت مخنوق 
ويرتجف :- 
ذلقد أرذة أن + أريعة: 
أستطاعت (تيزا) ان تفهمه اخيراء فاحتضنته وكانت 
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عينالها مليئتين بالدموع : 
حسنا ايها الصبي الطيب». سنعتني بك حالا وبأسرع 
وقت ممكن . أنك فتى شجاعء بل أشجع منا نحن 
الأثنين. فقد فعلت ما لم نستطيع نحن الكبار أن نفعله. . 
أعدك بأننا سنرعاك ولن نتركك أبدا . 

رمى (دان ) نفسه فى أحضان أخته. فقذ أحس وكأنه 
بين أحضان أمهى لان آنه كانف سشكل الل تمه لو 
كانت موجودة . لقد شعر بحنين ورغبة للعودة الى بيت 
والى آبيه وآأمه. كانت الرياح تصرفي الخارج وكأنها 
شبح مخيف تحدث قرقعة في العوارض الخشبية وقد 
أزعج هذا الصوت الصبي الصغير وجلب انتباهه» وبعث 
خوفا والما اكثرفي جميع انحاء جسمه لقد تيبست 
حنجرته وجفت» ثم سال (تيزا) :- 
- هل يمكننا ان نعود الى البيت الآن؟ 
فحاولت ان تطمئئنه :- 
-بالتأكيد سنعود حالما تصبح بحالة جيدة . حاول ان تنام 
الان حتى ترتاح . 

كانت (تيزا) تتحدث مع أخيها بحنان كبير» أثر في 
اختها وأنتشلها من خوفها ومن أفكارها القلقة التي تسيطر 
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عليها. وتذكرت ان انخاها يحتاج التي المزيد من التغذية ٍ 
والعئانية الجيدة لكي يخرج من الأزمة التي يمربها. ثم 
توجهت الى صندوق الفاكهة وأخرجت ما تبقى فيه ثم 
ملآت يديها بالقليل من الحبوب والذرة وشرائح لحم 
البقر المملح, عله يكفي أخاها ويقويه لكي يتخلص من 
هذه المحنة . 

بعد قليل أشعلت النارلكى تعمل له حساء الخضارء 
ثم فكرت ان تذهب الى الفخ علها تجد ارنبا. وبذلك . 
لن تتهاونا بهاأبداء فهل يستطيع هؤلاء الأطفال ان 
يقوموا بكل ذلك؟ واد يمروا بهذه المحنة بسلام؟ وماذا 
ستقول والدتهم لوعلمت بذلك؟ 

قطعوا اللحم والخضار ووضعوها في القذر. ثم 
'. تذكرت (كاثرين) وهي تشعل النار بوساطة الشمعة ان 
عليها ان تعمل المزيد من الشموع لانهم ربما يحتاجون 
الفتيل داخل قدر اخر لكي بيقى مشتعلا ولاينطفىء من 
جراء قوة الرياح وذهبت وهي تحمله الى الساقية لكي 
تجلب قليلا من الماء. في الحال كانت الشوربة تغلي 
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والفقاقيع تملأ السطح . بعد ان عادت . اتجهت الى 
القدر ووضعت يديها فوقه لكي تتدفاً بالبخار المتصاعد 
١ 0‏ 4 

كانت اغصان الاشجار تتضارب مع بعضهاء والغيوم 
السود تملأ السماء واقتلعت الرياح نباتات الجولق البري 
من التربة. وسط هذه الاصوات الهادرة كالموج العالي 
كان جين نحن ردان رأسهايدور وسط هذه 
العاصفة القوية. ثم تذكرت الهدوء والراحة التي كانوا 
سسونانيا نن العف واكتل جدلول تسن الشقاء اهار 
الثلج . . . تذكرت التلة التي كانوا يلعبون عليها والوادي 
الذي يمع في الأسفل والقرية التي تحمل ذكريات 
طفولتهم . حيث عاشوا فيها سنوات طويلة بهدوء وسعادة 
وسط أهلهم وجيرانهم وأصدقاءهم . ثم بدأت نتمتم مع 
نفسها بلا وعي :- 0 
- يسدوان عقلي سيتوقف اذا ما استمريت على التفكير 0١‏ 
كله الظريك و والسستتيال والفا نما يخود ورعنار | 
لذلك يجب علي ان افكرفي الحاضر فقط والاعتناء 
ب(دان) لكي تتحسن صحته وحماية نفسي وأختي جتى ١ ١‏ 
اسقساب لسرن لاه ود ابعر اله في السو 1 
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الحاضر ويجب ان اترك المستقبل لحين قدومه. فلا 
أحد يعرف ماذا سيحصل غدا؟ 
بعد ان نضج الحساء. سكبت منه قليلا في الطاسة 
لأخيها وحملته له وكان البخار يتطاير منه . تذوق (دان) 
الحساء لكنه لم يتذوقه ولم يعجبه أبدا. لذلك فقد القاه 
جانبا. فتناولته (تيزا وبدات تلاطفه لكي تشجعه على 
تناوله : - 
- سافعل لك مثل والدتي فاتذوق انا أولا ثم تتذوق انت 
بعدي . 
كان رشك لمعنه تحجن ناض ونين ود علي )ننه 
مشمئز منها. وكذلك (كاثرين) لم تتذوق شيئا منه وقالت 
في نفسها: - 
صحيح ان رائحته مقززة للبدن لكن كل منا يجب ان 
ياكل منها لكى تحفظ صحتنا وقوتنا ولاا نصاب جميعنا 
الوباييد ‏ ” 

كانت (كائرين) تجلس على صخرة التفكير وتحاون 
ان تخرج نفسها من الأفكار السود التي تجمعت في 
رأسها وبدأت تحوم حولها وتذكرت كلام أمها عندما 
كانت توصيها قبل ان تتركهم «(يجب ان تشغلي نفسك 
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بأي شيء ولانسمحي للوقت ان يحولك الى انسانة 
نسنة لذلك قد ورت ان تساعد أختها بحك الشمع 
المذاب على الصخرة. وبعد أن أنتهيتا من كشطة 
جميعه وضعته (كاثرين) في طاسة, ثم وضعتها بعد ذلك 
على النار. وتركته لكي يذوب جميعه ثم تناولت شريطا 
وفشة نه قن لسع 

لقد ذابت اخر شمعة ولم يبقى منها أي ضوء فأسرعت 
(تيزا) وكشطتها هي الاخرى ووضعتها فوق الشممسع 
المتجمع فوق الطناسة . عندما ذاب الشمع. بدأت 
رائحته تتطاير فبدأت عيونهم تدمع لآن رائحة دخان 
الشمع المذاب كانت كريهة جدا ولاذعة. تمكنت 
(كاثرين) أخيرا من صنع شمعتها. انه عمل جيد ذلك 
الذي قامت به هذه الفناة الذكية فليباركها الرب على 
صنيعها وعلى عنايتها بأخيها وأختها . 


لاحظة ركباترين) ان عض اعيونا يداك ايفان ١‏ 


قرب مائدة الطعام . فخف بذلك ضوؤها بحيث اصبح 5 
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تتسرب من تحت الباب . وضع (دان) رأسه بين أحضان 
(نيزا) لكي يبتعد بعينيه عن الدخان فبدأت تلعب بشعره 
وتغني له بصوتها لكي يرتاح وينام . 
استغرقت هي في تفكير عميق . تساؤلات كثيرة دارت 
برأسها. فكم هي المدة التي تقع بين الأصابة بالجرثومة 
وبين ظهور الحمى عليه؟ وما الذي سيحصل له بعد 
اصابته وخصوصا ان جسمه ضعيف؟ هل سيتمكن منه 
المرض ويقضي عليه مثل الآخرين» أم انه سيتمكن من | 
الفجلمن 92" 
وماذا ستفعسل هي واختها اذا ما تمكن منه المرض؟ هل | 
ستتركانه حتى لاتصابا؟ فما كان منها إلا أن بدات تبتهل 
للرب أن يشفيه :- < 
-رجاء أيها الرب . . . لاتأخذه منا. . . فأنت بمقدورك 
ان تشفيه وتشفي الاخرين اتوسل اليك ان تشفيه وتنقذ 
عتيانه | | 

كانت (تيزا) تفكر بالازهار والربيع التي تنتشر في وقته 
وجمال وبهاء الازهار والغابات والأحراش» انها تتمنى, 
ان تجلبها وتضعها في المخزن لكي تبدوبشكل ابهى 
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وأجمل . ثم فكرت أيضا ان تضع بينها حبات من الفطر 
والكمأ لكي تضفي عليها لمسة جمال. ثم فكرت ٠‏ 
بالعناكب التى كانت منشغلة ببناء بيوتها بين الردفات 
الخشبية والزوايا في المخزن. 

كانت الرياح ماتزال تعصف بقوة في الخارج 
وتتسبب في تمايل وتراقص الشمعة في داخل المخزن 
في مثل هذا الليل المظلم. أما(دان) فانه يرتجف 
يرتعش في فراشه لان حرارته مرتفعة جداء و(تيزا) قد 
علب غليها التعن :يدت عيناها #طيقاه على بعضهما: 
ولكنها صرخت فجأة بصوت مملوء بالخوف لان الشمعة 
بدأت تنطفىء . 
-كاني . .(كاثي), لقد انطفأت الشمعة . 
لكن (كاثرين) لم تجب بشيء. بل اكتفت بالتحديق 
بالشمعة وهي تنطفىء وتوقفت لحظات عن التنفس» 
وكان لديها احساس بان الرياح ستتوقف هي الأخرى عن 
الصفير. في تلك الاثناء كان باب المخزن يطرق بشكل 
عنيف. فاصيبت بذعر كبير ونظرت الى اختها التي كانت 
مندهشة مثلها وسألتها بسرعة :- 
أتتوقعين ان يكون الطارق هو (حكيم)؟ 


يلحكلا 


أختلطت أفكار كثيرة برأس (كاثرين) ولم تجب أختها 
بشىء» ولكنها سمعت الطرق مرة أخرى وكان أقوى من 
"السام وك يهل المرة دان يدن لسرت اسفن 
يخاطبهم :- 
- افتحوا الباب لى يا احبابى ودعونى أدخل, العاصفة 
قوية جدا في الخارج لقد انتهى الوباء وقضينا عليه . 

فور سماعهم الكلام بدأت (تيزا) ترتجف وأقتربت 
. من اخحتها والتصقت بها وبدأت تهزها بيدها وهي تقول 
لهنا:- 
- اسمعى يا (كاثى). . . هل تسمعين» انه الرسول 
الذي وعدت والدتنا ان ترسله عت اثتهاء الوياة وهاهوقد 
ع ظ 

كانت (تيزا) ترتجف وتتكلم بصوت متقطع وعندما 
استمر الطرق على الباب استيقظ (دان) وسحب نفسه 
من بين الغطاء وكومة القش وركض باتجاه الباب يريد ان 
يفتحه. فركضت (كاثرين) خلفه لكي تساعده وهي . 
تمسح الدموع المتساقطة على خديها. ثم سمعوا صوت 
الرسول مرة أخرى وفي هذه المرة تمكنت (كاثرين) من . 
تمييزه وفتحت له الباب 
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تمكن كلا من (دان) و(كاثرين) ان يفتحا الباب أخيرا 

حيت الشات 'ضوء الشمن الذهيية من لاله , كانك 

مفاجئة غير متوقعة اليهم فقد كان والدهم هو الذي يقف 

بالباب وليس أي شخص غريب أرسلته لهم الوالدة. 

وقف بالباب وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه . 

لم يكن قدوم والدهم هوالمفاجأة الوحيدة للأطفال» 
! ف ْ 


فقد كانت هناك مفاجأة أخرى بانتظارهم. . . انها 
والدتهم التي تقف خلفه وقد انقطع نفسها من المشي 
الط الى ان وصلت وخصوصا ان 


َّ تلك الليلة اد 


الرياح كانك فوية تلك 
,:ن ‏ الذمان الك م وأيلد نهم متشابكة مع 


بعضهاء وراحوا يحدقو ازنا غترا فوم ع انهم 
بع وكأ يري أن يححضنهم قل 5 

-.هلموا. . . أيها الصغار. . . لقد انتهت العاصفة. 

لم يبد الأطفال أية حركة أو كلمة وانما حدقوا فقط بعيني 
والدتهم وكأنهم ينتنظرون منها أن تسمح لهم بالتقرب 
اليها فقالت لهم:- 

اطمئنوا يا اعزائي , فقد حان موعد عودتكم الى البيت» 
هيا احكوا لي ماذا فعلتم في غضون وجودكم هنا وكيف 
تدبرتم أموركم من ناحية الطقس والمآكل والملبس 
واللعب. . . كيف تغلبتم على كل هذه الصعوبات أيها 


الصغار الشجعان؟ ! ! 
فقالت (تيرا) وهي تحاول أن تنزع حجلد الخروف الذي 
لفك نه كتفيها : - 


خض 


-لقد شغلنا أنفسنا بلعبة جميلة وبدأنا نمثل قصة أخبرتنا 
بها (كاشرين) فلم تغير أسمها. وقد كنا ننشر جميع 
ملابسنا المبللة فوق العمود لكي تجف ونستخدمها مرة 
أخرى . 

بدأ كل منهم يسرد لوالديه قليلا عن معاناتهم في هذه 
المدة وكيف كانوا يتدبرون أمورهم من ناحية الدفء 
والنوم الملابس والطهووجيد الأرانب وصنع النتيل 
والاعتناء بالراعي المريض . كانت بالنسبة لهم مدة 
ليست بالقصيرة ولم تخلومن المصاعب التي استطاعوا 
أن يتغلبوا عليها بذلك يكونون قد اكتسبوا خبرة كبيرة 
ومقدرة عليها في الاعتماد على النفس والتعرف على 
الصعوبات عن كثب . 

لقد جلبت والدتهم معها معطف وملابس جديدة 
وجافة . فنزع الأطفال جلود الخراف عنهم ووضعوها مع 
بعضها فوق كومة القش . فى هذه الأثناء كان الوالد يقف 
خارج المخزن فقذف بمعطفه لأمهم من خلال الشباك 
وهويقول لهم :- 
- لقد التقيت بالراعي» الصديق القديم وهويشكرني 
ع اوت لوا 


لف 


فضحكت الوالدة باستغراب مما صنعه الأطفال مع 
وحكيم ا ولات م ا 

بالا ترونه قشعا عسيبا وغرن | الاندع شخصا يدخل كا 
هوملكه, كما فعلتم انتم مع هذا الراعي المسكين . 
فردت عليها (باستي) وي تذكرها بالوعد الا فى "انفقو : 
عليه :-. 

ألم تترجينا أن لاندع أحدا يدخل الى هنا. 

ثم استدارت الى (كاثرين) و(اندروا) وقالت لهما:- 
(أندروا)؟ ظ 

فهزت (كاثرين) رأسها مؤيدة أحتها وكذلك أندروا حاول 
أن يقول شيئا لكنه عطس فقالت له أمه: 

- صوتسك إنسك مصاب بالبسرد يا صغيري وكذلك 
عطاسك . وققا للا قاين وبالضررة ل فقن رقي 
اها وكالتاكير كنت خارج المخزن عند هطول المطر 
والثلج . ثم قال الوالد:- 

0 (جرانما) هي الأخرى أصيبت بنوبة سحادة 
وأمكم هي التي قامت برعسايتها طوال مدة مرضهسا . 
واعتقد انها ستشعر بتحسن عند رؤيتكم والأطمئنان 
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عليكم ولهذا السبب يجب ان تسرعوا بالذهاب الى 
اليك» وكداللكه الوباء فد ”التي : 
ألم يصدق الأطفال | الكلام الذ ذي سمعوه. فاطلق 
(اندروا) و(باستي) فورا باتجاه الباب وبداًا يلعبان فوق 
العشب الأخضر وتحت اشعة الشمس المشرقة. لم 
ير 
ل ل 0 نظرة < خلفها الى كومة 
القش الذي جمعوه وخحزنوه للشتاء المقبل . ثم حولت 
نظرها الى الصناديق الخشبية المرصوصة مع بعضها 
بجانب المحائط . 00 
قرو الت وش وكيك زكرن انار مني لش 
بداخلهاء فضحكت بصوت عال وادارت راسها وخرجت 
اتلحق بافراد عائلتها . 
كان المخزن هادثا وفارغا عندما تركته العائلة . وعاد 
كمبا كان عليه سابقا قبل قدوم الأطفال. لم يكن من 
السهل عليهم ترك المخزن وذكرياتهم الجميلة فيه. 
ولكنهم 000 إن أجلا أم عاجلا. ذهبت 
العائلة في طريقها الى القرية عبر الحقول والاشجار. . 
556 
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ل؛ ١١‏ سم. (سلسلة روليات عالىية) 0 

.١‏ القصص العللمية أ. هنار فلاح (مترجم) ب. ثابت 
عبدالمنعم (رسام) ج. العنون د. الستسئة 
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المكتية الوطنية (الفهرست اثناء النشر) 


رقم الابداع فيدار الكتب والوثائق ببغداد (15كك) لسنة ١94955‏ 


رقم الابداع ؤدار الكتب و الوثائق ببغداد (1717) لسنة 1991 


